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تقرود فى خاطرى منذ بداية اشتغالى بالأدب الفارسي فى عصر الدولة الصفوية 
ومن خلال دراستى اظروفه التارضية والاضارية ل وهذه التساوؤللات فى : 
الفارسية وشحءوا الناس والداماء على دراستها : 
سه اذا نظم بعص حكام الدولة الصفوية الشهر وكتبوا مكتوبات: 
باللخة التر كية ؟ 
اذا وأنت عدد غير فليل من الشعراء والسكتاب الصفويين والءما نوين 
على النظم والسكتابة بالاذتين الفارسية والتركية مما ؟ 
هل كانث هناك علاقات أدبية بين الصفو بين والمثا نيين ؟ 
اذا كان الفرن العاشر بالذات مسرا لهذه الظاهرة وضءفت فى 
.غيره من القر ون . 
وإذا كانت هذه التساؤلات كثل قضية أساسية سكن طرحبا فى هذا 
اال فما لاشك فيه أنه يتفرع عن هذه التساؤلات أسئلة أخرى تبعث| عن 
إججابة وأهربا : 
ماهى العو ام ل السياسية والاجماعية والمسكرية والمذهبية التىساهمت 
ق إيماد هذه الظاهرة ؟ 


ح 4 ع 
ما أثر هذه الظاهرة فى الثقافة الإسلامية عامة . 


واقد عمدت إلى مجميع كل هذا فى أسيج 0 احد متتصل اه مقدمات بنتهى 

مذها 1 نتيجة وذاك حتى تتسفق وحدة اموضوع وتظهر أهميته من خلال 

البحث . فالوضوع هو : العلاقاث الأدبية بين الصفو بين وثامثئاندين فى القرن 

الماشر المجرى » عوامل ايجادها والنتائم التى أدت إليها » ومن ثم اشتمل 
على خسة مباحث هى : 


١‏ البحث الأول : الاءتسكاك بين الصفوبين والمثيانيين سياسيا 

وعسكرياومذهبها. 

؟ س المبعءث الثانى : ديوان السلطان سليم الأول المثياف بالفارسية. 
دراسة نقدية محايلية أ 

م ب المبيعث الثالث : دبوان الثاه إ«ماعيل الأول الصفوى بالتركية 
نقد و نتحليلا . 


غه - الميعءث الر ابع : العلاقة الأد بية بين الشهراذ الصغويين والفمانيين . 


هات المبثك المامس : الرسا دل الملبهادلة بين الضفويين والعمانيين 
وقوءةها الأد بية . 


ولمنا نك فى أهية هذا اللوضوع لاقف عند إلقاء الضوء على قسم 
مهم من الإنتاج الأدبى الإسلانى بل تتمداه إلى :ةدم دروس ضارية 
مستفادة من القار يخ الإسلاهى فى فترة من أهم فقراته » لأننا تحن أبناة 'المالم 
الإسلامى أحوج ما نكون إلى فبم الأبعاد الختافة لتاريخنا الحضارى من 
خلال رؤية عصرية تءتمد على الأسلوب ااعلين القانم على العتبل لا الماطفة 


'والاستفادة من الدروس المشتلفة التى #توى عليها فى معاطة مشا كانا وقضاانا 
وفى ذلك تسكن الفائدة من هذه الدزاسات » فالأدب ليس إنتاجا نظريا جردا 
ريم موزل عن الحياة والتمم وإعا الأدب له ف أغين تعريقاته 5-3 مرآة : 
تنمكس عليها صور الضارة » ويمكن لادارس من خلال البحث فى الأذب 
أن يتعرف على كثير من القهم الإنسانية والحضارية الى تيد فى تطور 
أسلوب الحياة دفما امجلة التقدم الضارى وارق الإنسانى . 
والله الموفق ,؟ 
الولف 


المبحث الأول 
الاحتكاك بين الصفوبين والعمانيين 


الاحشكاك بين الصفويين والءثمانيين 

من الل به إذا أر اد الدارى أن شتكشف نلامح.الملاقات الأدبية بين. 
الضفوبين والممانيين فإن عايسه أن يتس جؤااب الاذة كاك السياسئ 
والءسكرى والمذهى بين الطرفين لأن الملاقة الأدبية وليدة العلاقة الحضارية 
وثائجة عنها وما الإنقاج الأدبى - فى واقم الأمر ‏ إلا إنقاج <ضارى 
أسدت يه قب الإننتان و الجتمع ومظاهر نشاطه المغقلفة وما مله من آمال 
وتظلءات ؛ وامل من أبرز مظاهر الفلاقات الدولية..هى. جوافبها: السياشية 
لأنها الإطار الشيرعى الوذى المترف به بين كل الدول.»:وجوانهها المسكرية 
لأن القوة اخر بية فى الوسيلة الوحيدة لإثبات حق أو تثبيته أو الدفاع عنه 
أو فرض رأى أو وضم حين تفشل كل المساعى الودية والحاولات السياسية» 
أما الجوانب الءتائدية أو الأيديولوجية فبى التى تحدد السياسة العامةوالسلوك 
الجاعى والر 00 الكل دولة بل مى التى ترسم أخلاقيات الأفراد وطريقة 
تفكيرهم وأسلوب معيشتهم وهى - فى نظرى -- أ الجوانب وأ كثرها 
تأثيرا وأعمقها نفوذا وأبمدها فى النتا 3 »فند أ كدت الصسسادر التاريخية 
والحضارية أنه فى <ين أرادت الدولة المثانية إحياء الخلافة الإسلامية نحةيقا 
لبدأ السنة والجاعة وراحت تفرض زعاءتها على الدول الإسلامية وتبسط 
نفوذها على مختاف أرجاء العالم الإسنلامى وتوحد بين دوله وشعويه على 
الخضوع لها والإقرار بسلطانها الديبى وننوذها الدينوى » قامت الدولة 
الصفوية مامنة الذهب الشيعى الإثنى عشرى مذهبا رسميا ها وراحت تبسط 
سلطامها على أنحاء ران والعراق وما وراء النبر والهند وكل مكان تسقطيع 


أن تصل إليه » ونحشد قواما وامكانيانها لنشر هذا المدهي الذى تمتقد 


دا ءؤ سد 


بأفضليته وأحقيقة كذهب رسنى لالم الإسلامى ما جمل الصدام السيانى 
بينها وبين الدولة المثانية أمرا تيا وأن بمتد هذا الصدام فقرة يمسكن أن 
تقدر بعمر الدولة الصفوية وقد الى مابمدها » اذلاك:فإن موقمة «الدران الى 
وقعت بين الظرفين كانت لا بدا معركة حياة أو موت فكان من الممكن أن 
تنتبى هذه لأو 35 بالقضاء على الدولة الصفوية. فى مهذها فتصبح إيران إحدى 
ولايات الدولة المثانية كا حدث بالنسبة اصر والثام وغيرها » حقيقة إن 
الذولة الصفوية كانت دولة حديئة العبد فتهة فى ذلك الوقت ولم يكن الها 
كعال الدولة للمفوكية فى مسر والشام فى الضمف والإنسلال إلا أنها ١‏ 
تكن اتقف على قدم المساواة مع قوة المثيانيين » قد بقيت الدولة الصفوية 
ليتحةق التفاعل السيامى والأضارى والأدبى ف المالم الإسلامى . 


١‏ كه 
مقدمات الاحتكاك 


تثبت الوثاثق التّى فى متناول أبدبنا أن المثهانيين كانوا براساون زعماء 
طوائف آق قونياو وقزاقويناو باللفة الفارسية يعبرون فيها عن قدرتهم 
وواجبهم الذى يفرض عليهم حاية الإسلام ولللين واهعامهم با يجمرى فى 
العالم الإسلامى واستمدادهم ابذل كل أنواع الساعدة سكل من يطلبها من 
السادين ورغبق,م فى إقامة علاقات طيبة - جيرامم هين » وكان حكام 
الدويلات بردون غلى رسائل 'المئانيين بالاخة الفارسية أيضًا » وقد حفظت لنا 
المصادر التاريخبة عدد لا بأس به من هذه الرسائل نستشهد مها بلك الرسالة 
التى كةبها سلطان حسين ميرزا بايقرا للسلطان بايزيد المثيانى يطلب منهالسماح 
لولانا كال الدين عبدالواسم العودة إلى الأوطان ووصال اعذلان قد استدعى 
كتابة هذه الرسالة إيجابا لمسثوله ونيلا لأموله9" . وقد رد السلطان بابزيد 
هل هذه الرسالة: بإللئة النارسية يحوي سلطان حسين ميرزا إلى طلبة9؟ . 
ويستفاد من ذلك أن علماء الفارسية كانوا يدون ترحيبا و] كرام ف الدولة 
المثمانية بما مجملنا نفهم ضرورة ذهابهم إلى تلك البلاد حيث كان السلاطين 
الم نيون يظلبونهم وبندقون عليوم الأموال والصلات ويترتب على هذا 
بالضرورة إنقشار: الاغة الفارسية بين عهاء المثثانيين وأدبائهم على الأقل. 
واستفادة الأمراء ورجال البلاء من غلهاء الفارسية بتمل تلك الاذة . ذلك 

(1) حالا بر مقتضاى حب الوطن من الإءمن داعيه معا ودت يجانب أوطان 
ومواصلت لان عوده مستدعى ابن وال كقف ايجابا وله ونيلا لماموله 
[ أستاذ نامه هاى تار يخى ص 5د ] 

(؟) المصدر السابق ص .07 


»وب ب 


استمرت الرسائل الفارسية تقبادل بن اسلاطين الها نين وححكام الدو يلات 
خاصة عندما لورت الذعوة الصفوه وأشعد أ 7 وتبين الرسائل مدى اهام 
الما نوين بأ خبارها وتتبعهم لها ومر اقبتهم للا حداث اعف كب » ومن أمثلة 
ذلك تلك الرسالة ال قى أر سلها سلطان. يعوب بيك آق قو نلو إلى السلطان 
9 بد الما ف المئااى 0 َ فيب مهزعة ة الشيخ حهسددر والد الشاه إسماءعيل 
ومقتله ظ بأسلوب يوم منه أنه عدو لهنا وأنهما بنظاران إليه على. أنه شيخ 
ضال الفرقة ضالة كافرة بزينون ظاهرم ومخدعون عامة الناس اح بنحرفوأ 
عن الشر بعة القبوية » يقول, ساطان يمقوب فىرسالته زاف البشرى إلى السلطائ 
بإيزيد : « مصدانا أسهاق هذا المقال القابع للا حداث فإن رأس: <اقة أرباب 
الضلال الشيخ حيدر - ولو أن اسبه ينقهى إن أسرة الأولياء.ؤاسن 
الأصفياء - إلا أنه يحم د وما كانو أولياءء إن أواياؤه. إلا الثقون » 
.كان مالفا اسائر الأخلاف ومغابرا اطريق أسلاف تلك الأسرة.. ممبراع 
منيمًا كديرا لحسن السيرة . فقد توجه إلى كرجستان عازفا غزوها ومهتما 
بلقاء و 2 ألم وامخذ من جمع رفاقا له بخداعه واه ؟ يخادعون الله 


والذين .١‏ أم:. 


و .وما يخدعون إلا أنفسهم وما إشعوون. » . 
وأطال بد الل والمدوان لنبب أموال المسادين وقتل كن. من صادفه 
دن ذ كور وإناث وصذاز وكبار حتى الأطفال الرضم بالمذاب الألى والنقات 
المظيم وظور من-كلامه وأقماله آثار الكفر والإلحاد فأمرت جما من أمراء 
الأجناد وأهل اثثقة مع سليان بيك لإعانة المشار إليه -- شيروا نشاه ا 
وإغائقه وإمداده ودفم فباد أهل البغى والإلحاد وثم غسل أنحاس الوجود 
وخيائث وجودم من صفحة المياة بزلال السيف البقار وقتل: الشيخ حودر 
وقت ادال والققال » ولم نصل سفينة حياة الشيخ من تلاط م أموا اج الهلاك 


06 


إلى شاحل النجاة « و .ديعل الذذئ ظللنوا.أى.منقاب ينقابون ولما كانت تلك 
الزرقة ضالة و جم ضلال أغنبداء الشرع النبوى وخمماء الطريقة المرتضية 
واعهار جين على الدين والدولة والمٌردن على الملك واللة فإن بشرى +ذلاهم 
6 كانت ألم البشريات لأصعاب الدين. واملة وأعظم المسرات لأولياء 
الدولة وعامة .سكان بلاد الأمن “والأمان وقاطبة مواطنى .أمعار العدل 


الحا ااعا بمة إن والوان أ كرت وش وث 57 البشرى اأسمودة موجبا 


)0( مصدوقه سياق ابن مقال يجارى سر <لقه أريباب ضلال شيخ جيادر 
اكرجه نسبت اسبش ضخاندان أولياء ودودمان أصفياء منتهى ميشود أما 
مقتضاى وماكانوا أ ولياءه أن أولاؤه إلا التقون مخالف سايرا خلاف ومغاير 
ظرق اسلاف آن غانواده بود ..مصراع : بدنأم كنتده نكولامى حند . 
بوسيله' غرض عزم غزو كرجستان وتوجه قابله ومقانله إيشان روانه آن 
جائب شد وجممى را ضدعه وتأادس رفيق خود ساخته مخادءون الله والذن 
آمنوا وها مخدءون إلا أنفسهم وما يشعرون ودست ظلَ وعدوان بنهب أموال 
مسا نان دراز كرده وهر كدى كه بيش آمده از ذ كور وأناث وصفار وكبار 
أ اطفال شير خواره بمذا. مأى ألء - وعقاماى عظيم مبلاك أورده و آثار كفر 
والحاد ا زكفتار وكردار ايشمان بدبدار آمدة جمعى از امراء اجناد سعادت 
اناد بأسامان بيك ناعانث وأغاثت وأمداد مشار إليه ودفع 00 أهل. ٠:‏ إغى 
والحاد تعيين فرمودم . وبزلال شهشير آبدار انحاس وجود خيائثك هستى 
.شان از صفحه زندكاق شسته شد وشيخ ار درحين جدال وةتال «قدول 
شد وسفيئه حيات شيخ از تلاطم أمراج هلاك سه احل نجدات رميق > وسيعلم 
الذين ظدموا أى مئقاب دون حون أن ذرقه' ضال ويحع ضلال أعداى شرع 
نبوى وخصماى طريةه م رتضوى وار جم.ان دين ودولت وباغغنان مللك ومأت 
يه رده خذلان واويد قور ابئان 0 بدارات 39 دين 000 


وقد سر ااسلطان بايزيد بما جاء فى هذه الرسالة وأ كرم وفادة الرسول. 
وبادر بالردا عليها برسالة أعلن فيها أن رساة السلظان يمقوب أسعدت 
الحاضرين وملاات نجاسهم بالسرور حيث يقول : « لقد زادت فرحة أهل 
المالين من انتصار وتغاب الفرق الناجية الباقية » أيدم الله على الفرقة الضالة 
الميدزية لمنهم الله ودمرهم » وزاد محفل الروم والشام نور وصفاء بأشعة شمم 
هذا الفتح وال ©" > , 


وهاتان الرسااتان المتبادائان بين الاطان: بايزيد الثالى وساطان يمقوب 
بيك ابا إلا موذجا لارسائل المتبادلة بين اامثمائيين وحكام الدويلات فى 
إزان فالسلطان بانزيد كان على صلة بكل هؤلاء الحكام وتثبت المصادر 
القار خية أنه كان حر ض آلو دبيك تركان على قتال الشاه إسماعيل الصفو 7 
فى طروره فزن زان وكاق لووك برو غلية نزسائ[ فارسية أرظا بده فهنا 
أن يعَهى على الفزلباش حيث يقول :فى احدى رسائكه إليه : 8 إذا اتفق عمى 
حضسرة الساطان قاسى بيك وأخى حضرة الملك ميرمراد جعلهم الله تمالى. على 
سبيل الوفاق ووفقها إلى دقعم أهل الشرك والنفاق » على دفم وإزالة الجاعة 
الضالة المضلة القزلباش الأوباش خذهم الله وقهرمم حسما أشرتم فهو المراد 
وإلا فإننى سو كَّ 28 توكلا على عون المناية الإلهية وين همة جلالق-كم 


عدل واحسان مابود بايدكه ورود ابن مدرده فرخنده ابجام موجب مزيد شكر 
واهب العطيات ودعاء دوات عدالت آيات كردد . |[ مذشآات فريدون بيك 
صو.م ‏ ((8|. ظ 
)000( از استيلاء وتغلب فرق ناجيه بايندريه أيدم الله بركروه. ضاله حيدربه 
عنم أله ودمرم جبانيائرا فرحت در فرودء واز أشعه شمع اين فتح وفيدوزى 
ابحمن روم وشام را نور وصفا أفرود[ منشاً ت فريدون بك ص روم ١‏ 


© د 


الى هى ماس العام بتكم وقع أولئك القوم المبطلين وتلك الجاعة الستضعفة 
السيئة الفمال(')6 . 

على أن السلطان بابزيد لم يكتف عراسلة حكام الدويلات فى إيران بل 
إنه أراد أن يكسب الساطان قتصوة التورى حا ع .مصر الماوكى إلى صفه 
وأن يستعمديه على الصفويين حيث أرسل له رسالة بالافة المر بهة يقول له 
فيها . « وأما قصة غلية الفرق الضالة القزلباشية فى البلاد الشرقية فإمها بلية 
ثأمة ظهرت فى تلك النواحى فدفمهم لازم بل واجب على الأدانى والأقامى 
فالمقصود فى دفمهم واستوساطهم بمناية املك الملام الموافقة والاههام لأنهم 
أهل البدع والضلالة وأصحاب الشرور والثقاوة كلهم روافض وجميمهم 
ملاعين » وليس فى قلوبهم الردية أثر الرحة والشفقة ولا فى طيذنهم الحبيئة 
علا الحداية والرأفة وأنهم هتسكوا عرض المؤمنين والمؤمنات وقتلوا عاماء 
الدين والسادات وأغاروا على أموالحم وأسروا صبياءهم واوا فى هذه 
الملكة أعالا لا برى مثلها أحد فى خروج الأولاد الجنكيزية ولاس.م 
شببه أذن فى ظهور الأضراب القيمورية(؟) » . 


وكان الساطان بأيزيد براسل عاساء إران وأدبائها تكدرانا 


)0( اكر حضرت ساطنت شمارى عمى قاسم بيك وحضرت مامكت مدارى 
آخوت شعارى ميرمراد جطهم الله تعالى على سؤبل الوفاق ووفقهما إلى دفع 
أهل الشرك واانفاق حسب أشارت جما بمطاع يدفع ورفع جماعت ضال ومضل 
أوباش قزلياش خذهم انه وقر.م ائفاق ايند فهو المراد وإلا توكل بعون 
عنايت الى وين همت أعلى -«ضرت عام بتأهى 6رده توجه بقل وقمع أن 
قوم نابكار وآن كروه ف شكوه بد كر دار واهد شد / منشاات فريدون 
بك > 5١م‏ | 

(؟)د : أ يان استاد نامه هاأى تأر نخى ص وم 


> 


ومتصوفيها أيضا ويرسل لم الهدايا والصلاث والخلع والحبات وممْهم جلال 
الدين دوانى ونور الدين عبد الرحمن الجامى وشيخ الإسلام سوف. البين 
أحد التفقازالى وكان وؤلاء الأدياء والماماء إددون عليه برساء أل الشكر 
والامتنان ( وقد وردت. هذه الرسا 0 المتهادلة ب بحئة ويممر 0 ناختصار واجمال 
ف منشات فريدون بك ). 5 


)١(‏ منثات فريدون بك ص جوم 


##ة سمه 


بدأ الاتصال الرسمى بين الصفويين والممانيين عندما أرسل الثاه 
إسماعيل الأول سفيرا بدعى خليل اقاصوف ارماو إلى الساطان بابزيد: المهالى 
على أئر الرسالة التى أر أرسلها غان ممد خان إلى الشاه مخيره فيها بأنه مريِض 
ملازم الفراش وأن الأغير ساي الممانى بواضل] إغاراته على ديار بكر دون إذن 
من أبيه » ولا وصل رسول 0 إلى بلاد المما نيين اسةةبلوه.استةبالا طيبا 
وأعد السلطان الجاس افابلقه واحترمه واستل رسالة الشاه باهتهام واسكن 
الأمير سايم عندما علم بوصول -السفير توجه هلى الذور إلى الجاس وجاس 
يجوار 3 وأو رجس السفير خيفة ونوة : شرا » وسأل سايم الأول والده عن 
محتوى الرسالة فاسةأذن السفير لمرض الأمر وقال : بلغ | 3" دعاق وقلله 
هذه فى رأس شاهى بيك خان من سلالة جنكيز خان محشوة بالتبن لأنه 
عادانا وخالفنا فإن باجنا قطمنا رأسك مثلها وهذه جواهر خزائة شاهى بيك 
التى استواينا عليها أر سلها لك فاستشاط غضب سايم وقال: أيها الوالد الظالم 
كيف تبتق هذا الرسول حيا وقد ألتى رأس شاهى بيك محشوة بالتبن 
أمامك ؟ أرأيت مافمله هذا الشيخ الرافضى الأ«ق ؟ فلما رأى السلطان. حدة 
1 قال : يابنى إن هذا ا من شأننا بل يعاو به فبذا املك قد قطم رمن 
شاهى بيك ما ككل بلاد التر كستان وألتاها عند قدمى فانظر هذا السلوك 
وتبين معناه . ولسكن الأمير سا بم لم يقبل الأمر وقال : لو سمحت لى فإنى 
أققل هذا السفير » وما حاول السفير الدفاع عن نفسه قتله رجال البلاط9؟ . 


)01( عام أراى صنفوى . ص ملام سه قف ١‏ بول الاؤاف ( 
(م>؟ - الأدب) 


ولاكان سليم قد أمر بالاستمرار فى مباجمة ديار بكر مستغلا بذلك مرض 
خان عمد خان حا كم هذه البلاد من قبل الصفوبين أرسل الشاه إسماعيل رسالة 
إلى أنه مع شفيره سلهان يساول يقول فيها : ليكن معلوما لدى ساطان البرين 
والبحربئ الساطان بأبز رد قيصر الروم أنه لسن للد نما وفاء ولا بقاء ولااعتيار 
واطالا أردنا أن يكون بيننا وبينكم تلك الصداقة التى لا تتحطم عبودها 
وموائيقها المحسكة فلهاذا لا بعقنم أمير الترك عن تصرفاته السيئة وهذيانات 
أقواله التى يحاوزت القول إلى التنفيذ مم أن أبطالنا لا يفكرون كثيرا فى 
أقواله وأفماله فهم لابسعخفون به كرما ارزتك وحرمتك”'* . 


ويبدو أن السلطان سلب قد حاول أن يكبح من جماح إبنه فى معاداة 
الصفوبين وإثارة غضبهم إلا أنه فثل فى ذلك و كان بلق منه فظلاظة وغاظة 
ويعبر عن استيائه من ضعف أبيه أمام عدوه وسلوكه المهادن يقوله له : 
« ياوالدى الضعيف انلائر إن كنت قيعسر الروم .فاماذا يفبغى أن تخاف كل 
هذا اللهوف من شيخ اوغلى »7 


وقد أت ره الفسو 6 ددا حءله تقول و الده وإسععاه ف قاءة حدياة و جايس 


)١(‏ معلوم سلطأن البريد والبحرين سلطان با يزلا قيصر روم بوده بأشد كه 
دنيا راوفال وبقائى واعتبارى نيست وهرحنئد ماى خواهم كه درم.سسانة مأ 
وثمادوستى كه به موآأم أرق وعبودى ك2 إسكه شده كه لشود حدر اسلطان زاد” 
روم را ماع وركات ناءضوش وهذيانات از كفتار وكردار اوكه ازقول 
به قمل مى ر سد ىشو ندوا كرحه : كان ما بسيار أ نديشة از كفتار اويا كردار 
اوندارند ناير عرزت وح<رمت شا أورا خفيف مي سأر ند : : | نفس المصدر 
-1اه؛ |. 

(0) الصدر تقسة ص رومع . 


هو على رفع أبنة و امو أن كز ن الأظبة والسكة باسمه وأن تكون قيادة 
الجدش فى بده يءاونه فى ذلك رمم بإشا الوزير الأعظم وينسكجرى اقاسى » 
وعندما عل أخوه الأمير ا«د الذى كان حاكا على اماسيه خبر القبض على 
والده وتقييده أمر هو أيضًا أن تكون الخطبة والسكة باسمة فوضل هذا 
امير إلى سايم وعلٍ أن الأحوال ستسوء فأمر بققل والده فخنقوه وقالوا 
تعاطى أفيو نا وققل نفسه وتطابر انأبر إلى اماسيه ففوض الأمير أود لخاربة 
أيه والانتقام لأبيه ولسكن رجال القمر خدعوه بأن أبلفوه أنهم قبضوا 
على سليم وأنهم يدعونه لاجلوس على الغرش فلما وصل إلى استاتبول 
ولو 0 


وقد حاول السلطان سايم أن برد على رسائل الثاه إسماعيل الشديدة 
اللبحة وتهديذاته فسهز جيشا وسار به إلى ارزنجمان قاصداً ران وكتب 
رسالة لاشاه إسماعيل بوضح فيها أن خلفه لوالده إنما هو نقيجة لتقصيرة أمام 
مهد يد الثاه وعحزه عن الرد عليه رد نحفظ له ماء وحهه وددل على هيبة الدولة 
المثهانية » يقول : « لقد خدءت والدى الشيخ اللخرف الذى لم تكن لديه 
شعماعة عدة مرات وكنت تخيفه مرة أن شاه بيك المقطوعة و أخر ى 
بمزقة عل جنكيز خان وحينا يمثة ألى الخير وجمات هذا الشيخ الأحق 
خشاك لذلك فقد خلمته عن الحم وعزمت عل أن انتقم منك ١‏ فعلته سابةا 
واقد كنت أريد أن ازحف إلى ديار بكر في العام الماضى حتى أحطم ادعاءاتتك 
وأمار القدر قضية أخر ى حوث انشذفات فين أخى » وقد نر إن 5 من 
انارعظ عونا اذك ولك ني أن ارده أل بملية الإبسدو لقم طرق 


الخضوع فى رقبته وير فم بدك عن ديار بكر و أساحوب أتباعك دن هله البلوج 


ل 


(1) المصدر نفسه ٠.‏ 


سسا اء# سم 


ححى يا يلون وهدذأ وببنك حرب وصدام وشبل داك بالصداقة والودة ش وإن 
تفغل غير ذلك ااستعد لاءدر ب(') 6 


واقد حاول الثاه إسماعيل إزاء هذا التهديد أن برد بشدة فاستغل المداء. 

حار وه اه بن فأرسل له <هاا أ 5 فيه :2 الأن وقد حت 5 وه 

طر ةا إلى رأسك فإنى عشيكة بل سوف قم لم رأسك غير ميارك بثوة ة ساعد 

افير للؤمنين فاتح خبير عليه السلام ول إل إلى ملت البرتذال » وفى شأن 

إرسال السلطان مراد الذى كتبته فانه قد لأ إلى بلاط أ إليه ملوك العالم 

وما زالوا وصار ضوفنا عونا و يارد أحد قط صوقة هن ميز له فاذا كنتم 
ترنيدون هذا فر با 6 الاقاء والسلام() 6 . 


١ )1(‏ جند مر تيه از برأى در 5 خرف شده ما كه جو هرى نداشت أور 
فريب دمدادى وهر مرتيه اوراهى ترسانيدى وذاهى سر بريده ' شاهى بيك 
خاف فرستادى ووقتى يرجم عل ج جشسكي ران وز زماف حقة بق اليس 9 بير فى 
تدبير را از خود واههمه ناك سا*ته بودى به جرت همين ان بأدشاه ى.أورا خلع 
ودم وخود عازم آن شدم كه انتقاسباى كذشته را ازئو وام ومى 
خ و أستيم كه بارسال يجانب م ايم #الاف وكراف ترا منهدم سأزم 
قضا اين قسم قضيه را نكخت جون ازكار برادرم برداختم وبرادر ؤادهام 
ازييش شكوه ما فرار موده ودار اعد است مرحال مى بابداورا دست 
إسمه و باط: كك در كردن كرده به دمت بدرسى ودود أرزدست اؤديار 
بكر كرتاه ساخته كما ششكان خود را از آن بلاد ودبار بدركزتادرءلانيا 
ماو توجتكاك ويرخاثى برطرف شده به دوستى وآثناى مبدل كردد ود 
غير ان كفي سس آماده” جدكك بأش !0 المصدر نفسه  ١ 44١٠‏ 

(0) وحال شماراكه باد نخوت در دماغ راه يافته است أن شاء الله تعالى 

سر نا مبارك شار به زور باروي خيبن كشاي حضرت امير المؤمنين علبهالسسكم 


إلا 


ولقد كان هذا الخطاب كفيلا بأن عفى السلطان سليم فيما عزم عليه 
فتقدم إلى ارذئجان حتى وصاها ثم أرهل رسولا يكرر ماطلب فى رسالته 
السابقة . وقد كان الأمير مراد بن الأمير أحمد شتيق الساطان سليم قد ثار 
على عمه فأرسل له السلطان سليم جيك لحاربقه بقيادة دلاور باشا وشهباز 
باشا ولكن دلاور بأشا قتل فى الحرب كا فر شهباز باشا مما اضطر سلهم إلى 
أن بسير إليه جيشا بقيادة رم باشا الوزير الأعظم . ولالم ير مراد له طاقة 
بوش الوزير الأعظم أرسل يطلب عون الثاه إسماعيل ولمكن مدد الشاه 
إسماعيل تأخر مما أدى إلى هزعتة رغم متعل رس باشا وفراره إلى إيران 
ولجوثه لابلاط. الصفوى . وقد عمل الشاه إسماعيل على مجمهيز جهشن لساعدته 
وسار إلى همدان واسكن الأمير مراد مر ض فى همدان واضطر إلى العودة إلى 
اصفهان وظل سبمة أيام بعد رحيله من همدان 5 3 مات وكأن له ولد بلغ 
من العمر عشر سنوات وقد تألم الثاه إ#ماعيل وحن وفانه حزنا شديداً 
وكتب رسالة لاشلطان سليم يرد فيها على رسالته الأخيرة وما <وته من 
مساهل يقومه بققل ابن اخئه حوث نزقول : د : كنحم الزمان الأمان هذا الأمير 
الأصيل وإن مايحول فى خاطرى هو أنه رما قد أرسلت جاسوسا فجاء وصار 
ملازما له وحرض أحد خواصه فدس السم فى طعامه » غدا قيامة وقد قتات 
والده فلم يكن ينبغى لاث أن تتعمل حساب ابن أذيك أيضا ؟ ! وعلى كل 


برداشته به جبت بادشاه يرتسكال فرنكيك خوامم فرستاد ودر باب فرسئادن 
ساطان مراد توشته «وديد اشان الجا به دركا هى أورده أند كه هحرشه 
يادشاهان عالم به اين دركاه ملتجى شده ومى شوند ومبمان نواب همايون 
مأشده اندو هكس سممان را از خانه خود وان -كرد” است دون شانز 
به اين صوب اراده داريد شايد ملاقات وافع شود والسلام : [ اللصدر نفسه 
ل 47 ]. 


غال لقد اد ةك إذ حت و إلى كت وعة نه سمأ ب الأم رعبى ر أسك 


ا :روى زولك ذاك ف القصص” 9 6)ة. 


وقد توالت الأحداث بعد ذلك فالتقى الجيثان عند صحراء «الديران 


ؤدارت الاائرة على جيش الصفوبين فمزم ودخل السلطان سليم تبريز 


ويدرك الدارس من الأحداث أن موقمة جالدير ان كانت #صلة طبومة 
لالاقات. السياسية العدائية بين سي وإسماعيل . ولقد عبرت المصادر عما يكنه .. 
أحدها لاخر من عداء فها هو مؤرخ الشاه إءماعيل يكتب عن الس اطان سلب 
فيصنه بتوله : ١‏ كان السلطان سلوم منذ صغر سنه مىء الغضب مثل الثعبان 
الأرقم ينفث سمومه التائة فى الحرم فترة وجوده فيه وقد تأذى والده منه 
كثيراً : وكان شوح لو جيه عنه كلا رأءة 2 وكان سليم ول فتل ذات وم 
جاريتين مقربةين لاسّلطان باتزيد مما جمله يأمر > ل-لد سايم خحدين <لدة » 
ذلك طلجت شقيقة الساطان منه أن ببعد ساما عنها حتى يكف أذاه » وقد 
قال الساطان بإيزيد وزيره الأعظم كل مرة 1 اه فيا برتمد حجسدى وكأنه 


سيكون قائل ٠.‏ ودخل الحرم فنادى على ملي وضسر به بد بوس فى يذه بثوة 


)0( ود كان امن آن شاهزاده عالى 53 نداد وانحه خاطر مئنمى رسداين 
است كه شياجا سوس فرستاده باشيد وا وبض, رت دوسى أمده است وملازم 
أو شده ودست يا ملازمان مك حرام أو يكى “وده سم به خوردا وداده' ست 
فرداى قيامت قاكل درش بودى إس أبودى بايست كه ساب برادر زاده 
نيزباتو باشد ؟ ! به همه حال بسيارخوب كردهاى وشفّت عودهاى كه 
انشاء الله تعالى كارى بر مرت بياورم كه بعد ازين درد استائها بازكريند , 
|[ المصدر نفسه ‏ 45 ] ْ 


لله سس 


فوقم منشيا عليه فظن أهل الحرم أند مات وقد صدق السلطان ذلك فأمر أن 


بدفنوه وعندما ابتءعدوا وه فتعم 00 ٠‏ 


و يكن رأى لوم فى إمماعيل بأحسن من ذلك إذ أنه كتب رسالة 
بالفارسية إلى عبيد الله خان الأوزبكى يذكر له فيها رأيه فى الشاه إمماعيل 
وتحرضه على حربه يقول فيها : « لقد ضاق أهالى بلاد الشرق منذ مدة من 
أسلط أبن الصوف هذا اللثيم القذر اليم الأفاك الذمبم السفاك وقد ترق من 
صف نمال الخدمة إلى صدر صفة القيادة وجعل من الانعراف شعاراً له دثارا 
فى تلاك الرقمة من تلك الديار 9 » . ظ : 


و كن بدو أن الشاه | مماعول مك هر كيه ف جالدبران أحس بأن 


اليس سا ور اركح فلا ا ما مو 


هذه السياسة المدائية التي كان ينتبجها ضد السلطان ليع ان كسمكنه من 
عرق أهدافه السواسية و المذهبية خاصة مع فوه الءئمانهين التتى ظهرت لوصوم 
فى موقمة جالدبران اذلك رأى أن يهادن السلطان سليم ريما إستعد +ولة 
1 ى لذلك فإنه بعد أن ترك السلطان سليم تبريز وعاد إلى اسةا نبول أرسل 
له الثاه إمماعول يدعوه.فيها إلى السلام والصداقة ونبذ الحرب والمداوة 
95-000 [ 

« إن الخلاف بين السلاطين المتدينين يؤدى إلى اختلال مبالى الدين 
والإمان و بتسبب فى جر 5 أهل المكفر والعضواق و 15 مذهب يشير إلى 


)١(‏ عام أراى صفرى صوغ 

(؟) د مدا اسك كه أهالى بلاد شراز دست صوف بجة لثم نااك امم افاك 
ذميم سفاك يان آمده ازد :أن صف ثوهال قر مأنبرى بصدر صفه فرهاندهى 
ترق يافت در-رقعه' بقعه آن ديار جون خط تر سا كز روى راشما رود ثار 
خود ساخت » رس اسناد نامه هاى تار ضخى > ٠١4‏ أ 0 


ا لك 


غنيتة مؤداها : من سيق بين الأخو نْ بالصاح قرو اق بدخول الجنة و أن 
السبق برعاية حوق الأخوة ووثوق الحبة باهداء امار الموافقة وإشعار شعار 
المصادقة هو مضمون السعادة كا تشير الأيات السكرعة : « الصاح خير » » 
« وإن طاثفتان من لو منين اقتتارا فاصاحوا بونهما » » « ولا تقبع سيول 
اللفسدين ».. واقد أدركت ذلاك وتنبوت إليه فأرسات إلمسم ملحأ السيادة 
وأداة الإفادة والإفاضة الأمير نور السيادة ونور الدين عبد الوهاب لإرساء 


الأساس والتضامن وتغيير الخلاف والتباعد صوب الذياية الصحيحة0" , 


واسكن يبدو أن هذة الرسالة لم يكن لها أثر كبير على سايم إذ ظل على 
عدائه مع الصفوبين حيت فسكر مرة أخرى فى غزو إيران عندما سار فى 
ظ الطريق إلى إبران وجد مكانا يصلح لاصيد والقنص فأعسبه السكان و أفام 
هناك وفيما هو يطارد صيداً فوق جبل هوى من أعلى الجبل فدقت عظامه 
وأسلٍ ااروح . 

وبعد وفاة السلطان سام حاول الشاه إساعيل أن يوجد علافات طيبة 
مع الساطان لجان القانونى فأرسل له رساله هذا المنى معزيا له فى والده 


)1( د ذالفت سلاطين ديندار موجب اختلال م.افى دين .و[كان وسيب 
جرأت وجسارت أهل كفر وعص.ان مرش ود هرآأء: :4 عقت أى حقيقت موّداى 
من سبق بين الاخوين بالصاح فبوا سبق بدخول الجنة رعايت -قوق الاخوة 
ووثوق الحية باهداء أثار موافقت واشعار شعار مصادقت مسابقت بموده 
مضهون عفادت ره:هون أيه 1 0 الصاح خير 2 وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصاحوا بينهما » ولا تنبع سبيل المفسدين ؛ جبت :وجه وقدوه” تبه 
ساخته سيادت بناهى ؛افادت وأفاضت دستسكاهىأمير نور السيادة ونور الدين 
عيد الوهاب را جبت تأسيس أساس ويكانكى وتغيير مخالغت مكاي 


يدان صوب صواب مآ ب رواته كردانيده است » . [ المصدر السابق ص ١‏ 


مهنا له علىتوايه الحسك؛ وقد رد عليه الساطان سليم برسالة كتبها بالفارسية 
فذق اننا عدن الانةناله دون رضالق 0 

وقد يبدو من هذا أن الأمور قد استقامت بين الدواتين وأن عبداً 
جديداً من الود والصداقة بينهما قد بدأ بموت سليم وتو سلمان ولكن 
الدارس يدرك أن الرد الودى لاسلطان سليمان على رساله الشاه إسماعيل لم 
يكن سوى تدبيرا سياسياً واعيا لمقتضيات الأمور ريما يستقر الأمر فى الدولة 
المثيانية وبدعم نفوذه و بشت أقدامه فى الحم لذلاك فإنه عندما أدرك أن 
الدولة دانت له وأسلءت فيادها فكر فى أن محقق ما أراد والده نحقيته ٠‏ 

فأزسل رسالة إلي الشاه إسماعيل باللذة القركية مهدده فيها وإتوعده 
ويتضع من خلاها جلاء عزمه على غزو إران » ولقد نفذ مهديده عندما قام. 
بأول عمل عدانى له ضد الدولة الصذوية وهو قيامه بإرسال جيش لا<قلال 
بدليس ا ة هو سكن دبذو أن هذه الك قد فلت واقد 0 ل سامان 
تبرير حواته أنه ل يقصد منها غزدو إيران دما الرد على اءتداءات 0 
الحدود الصفوبين وتأمين حدوده حيث أرسل رسالة بالائة الفارسية إلى الشاه 
طوماسب يول فيها : دلا كانت قل صدرت من جا 9 قبل هذا بعض الأعمال 
الشنيعة مثل مخريب قامة اخلاط وارجيش وزحف جيوشكم إلى أرضروم 
والإشتباك مع الاسكندر حا تلاك المنطقة ووصلت هذه الأنباء التواترة 
اسمعنا صممنا على الزحف إلى إبران0" . 


)0( المصدر سه ىم .لاا . 
)0( حوب قول از أبن بعذضى دركات شيع أز از أن جانب صادر شدم ث'ود 
مدل خراى قأمه” اخلاط وارجيشن وآوجه ,4 أرفن روم ا اسكندر ع 1 أن 


جا وآأين أخبار 4 توائر 4 مع مأرسيد ع - عجم مم كرد يد 1 شاه 
طبهاذب لهم با ١‏ 


2 


ولقد حاول سليمان فى هذه الرسالة أن يبدى استعداده للتفاهم ' والسلام 
و نكن م عنعه هو حو وه عن أل حفط الصغو سن عهدمم و موثا فم و الى 
يضمن استقرار السلام فى هذه المنطقة فلقد طاب التنبيه على حكام حدود 
الصفو بين بعدم القهام بأعمال عدوانية حيث يقول : « إن كان لاعهد واللهثاق 
الذى: ك.تبتموه وارسلةموه اعقبار وعكن الإعماد علية وادس دن قبيلما ةو له 
الأية اللكرعة : « يقولون بألسنقهم ما لدس فى قلوبهم » فابءوا إلينا أحد 
الأمراء الممتبرين يكون عاقلا كاملا فصي) <تى لا ميد عن الوعد والشرطط 


الذى يعقد ولن برى منا غير الاطف والإحسان50؟ » . 


وكان سكن لاصاحم أن 7 ِ لاسلام أن ستكر حوث أر سل الثاه 
طمءاسب رعدالة إلى السلطان سامان يرد فيها على رسالته مو كدا رغبته فى 
الصلح والسلام وأن الوسيلة الثلى لذلك هو تبادل الرسل والرسائل بين 
الجانبين حتى ينم الوصول لارأى والوضع الأمثل » بقول : « لما كان بنيان 
الصداقة والتصاى حسب الرسوم والعادات يدعم و بستجم بتبادل الرسل 
والرسائل فإن من الأمول والتوقع أن تفتحوا داما أبواب السكاتبات 
والمراسلات حتى تظهر حقيقة صلاح الجانبين وإصلاح ذات البين ونقضح جيم 
المجزة والمسليين0" » . 

)0( ابر عبد وهيثاق كه نوثةه ارسال موده اند اءتبار واعتهادى توان 
كرد واز قبيل مضهون آيه' كرعه“ديقولون بأاسنتهم ما ليس فى قلو.مم »نيست 
ازامراى مءتبر شخصى كه اعقل وا كل وسخندان باشد روانه ابن صوب 
سازند:ا قول وشرطى كه وافع شود از أن انحراف نور زند كه از اين جانب 
بغير او لطف واحسان جيزى تخواهندديد , . | شاه طبماسب صول/؟ ] 

(0) جون به حسب رسوم وعادات بفيان مصادقت ومصافات به إبلاغ 


رسل و رسايل مو كد ومستحكم ات مأمول ومتوقع آن كه همواره أبواب 


0 


ولكن استحد فى الأحداث ما أثر فى العلاقات السياسية بين الصفويين 
زالمئا نيين حيث واجه طماسب الأول محاولة أخيه القاص ميرزا الاستقلال 
بنفسه فى السك فتمرد على أخيه سنة #هة ه ؛ ولسكن سرعان ما استطاع 
طبماسب أن ضعه ويقضى على تمرده م عفا عنة ولسكن القاص ميرزا عاد 
افير د هل أخوسه مرة أخر ى فلما عل أنه لا يستطوم أن يواجه أخاه فر إلى 
اسقا نبول وحرض السلطان سامان على غزو إبران0" , 

واسكن الظروف عادت فساعدت طهماسب حيث حدث خلاف فى البيت 
المثمانى بين الأمير ساير الثانى ولى الميد وأخيه بانزيد وهو الأنن الأصذر 
لاساطان سامان واحتدم الخلاف بينهما ما اضطر السلطان إلى عزل بابزيد عن 
ولابة كوتاهية سنة أده ( 1680 م ) وأعطاها ايم فتأذى باءزيد وتوجه 
على رأض جيش كبير لخاربة أخيه ففضب السلطان سامان من رده وتوجه 
ميشه لدفم بابزيد و سكن من هزعته وكأ | نين اه أن الدائرة دار عليه 
وأنه ان يفلت من عقاب والده قدم أشته اعدف وأبدى ندمه على رده 
ورغبته فى الدخول فى طاعة والده إلا أن السلطان سلمان لم يصفح عنه فاضطر 
للفرار مع أينائه الأر بعة وعشرة آلاف شخص من أتباعه وملازميه إلى إ .ران 
عن طر فى ارمنستان فاستقبله الشاه طوماسب أحسن استقباله وءءل على راحته 


وأسكنه أفم قصور أسرته ووعده ألا يسامه لوالده”" . 
وقد كتب الشاء طهماسب إلى السلطان سليمان رسالة يشفم فيها للا مير 


مكائيات ومراسلات مفةوح دار ندئأ حقيةت صلاح جانءين وإصلاح ذات البين 
بر جميع عجره وسدانان ظاهر وهو يد اكشته . [ شاه طبما سب ص 8م ] 
)١(‏ شاه طبماسب.ص ١١١‏ 
(0) مذ كرات طبماسب ‏ بام 


بأيزيد ووو كه إن تسلرية لأّحْيه عا أمر أدعى عشوفه و فراره ويطاب منه 
سين أمر | بالعفو عنه حتى يسكن خاطره ويل أن عذره قد قبل وتوبته 
فد صلدت يقول فى رسالته : « الآن ومن موضم كال الاعتهاد على رحمة ذلاك 
الملك عالى الحاه وكرمه أملا فى عطاء من يشفم شفاعة حسنة يكون له نصوب 
منها فقد دخات مقامالاستشفاع والاءتذار عن الأمير الشار إليه وقّت بإرسال 
رسالة الحبة والخير هذه فى أسمد الأوقات وأطيب الساعات . . . ماذا ياهق 
ويناشب الأمير الخطىء الأمل غير أسلوب المفو والرهة وشيمة الاطف ؟ 
وماذا “سكن توقعه من كال اللحاق السك ريم والاطف اميم من ذللك الءالى 
الحخضر ة مع وجود زلات وتقصير صصدر عنه «الأمير 6 ...و أمل أن :-كتبو ١‏ 
رسالة لى مشحونة بالجواهر الزواهر الصورية والعنوية على سبيل الاماف 


والرحمة وأمرا بالعفو والحرية للا مير المشار إليهد0؟ , 


وقل تو قع بأبن ل أن ذه طم ماسب حوس لحار ةو الده و سكن طم ماسب 


م بر فى قبوله طاب بايزيد مصاحة لإيران وهو بسعى إلى التفاهم مع الدولة 

)0( راكنون از آن جا كه كال اعتاد به مرحمت ومكرمت آن بأدشاه 
عالى جاه أسث به اميد وأرى موهءت من إشنع شفاعة حسئة يسكن له تصهب 
منبأ در معام استشااع واءتذار شاهراده مشار إليه در أمده ب|ارسال ابن 
صويفه' حية وحير خواهى مضرع أوقات ذرخنده ساعات كشت . . . فسيت 
به شاهزاده' خطا كارا ميدوار غير از شيوة" عفوو مرهت وشيمه” ااف 
وشفهت حه لايق ومناسب :واند بود وباوجود زلات وتقصيرات كه ازاوبه 
وجود آمدة ازكال خلق كريم ولطف عيم آن اعلى حضرت جه توقع توان 
وأفضى :.. اينوار ايك كفاغتا كانه متدرون وهر اهن وواه مور 
ومءنذوى أز روى اطاف ومر حمت به مخاص ونامه” عفو وأآوادى به شاهراد,” 
مومى اليه شرف صدور يابد , .| شأه طبماسب ص 56م ل وم 


هم _ 


المثمانية خاصة وأن السلطان سايمان قد رد على رسالته برسالة خوفه فيها سوء 
أفمال ابنه بايزيد وي ؤكد لة أن مافمءله من أعمال قبيخة فى حقه وحق أخيه 
أمر لايقبل التسامح والصفج حيث قال فى رسالته التى كتبها بالقركية : « لم 
بست.م إلى الأحكام الصاطة الموقعة إليه ولم يرفم بد الجرأة عن التطاول على 
أموال المسامين ونفوسهم بالهسران ول يترك عجرة الرءايا والبرايا فى راحة 
من أعماله الباطلة المضرة المؤذية وقد خرج سوء أدبه وقبج تطاوله ومطالبه 


عن عدد الاعتدال30) . 


ومع أن الساطان طهءاسب اعقبر كلام الساطان سليمان فيما يتعلق بابنه 
بايزيد من قبيل التحامل إلا أنه مالبث أن أدرك صدقه إذ نقل له جواسسه 
وعوونه من ان بأيزيك ماحعله يفوم أنه يدر مؤامرة ضده فأمر بالقف.ضص 
عليه ولسكن بايزيد هرب إلى جيلان وتبعه رجال اللك فقبضوا عليه وأودعوه 
السجن فى شعبان سنة لاك ه ( 1870 م) وققلوا كثيراً من أتباعه”؟ . 

وقد كثرت الرساثل المتبادلة بين الساطان سايمان والثاه طمماسب فى 
شأن الأمور بأيزيد حيث ورد فى منشآت فريدون بيك كثر من مان رسائل 
وألرد عليها بين الماسكين بخلاف الرسائل الكثيرة التبادلة بين رجال الدولة 
فى كل من إبران ونركيا » وقد شرح الشاه طهماسب فى إحدى رسائلة سبب 


)1( أحكام صلاح ١‏ ماص ممع رضا ايله اصفا انّهءوب متصل دست 
جسارقى خسارت نفوس وأموال مسلمينه اطاله دن دور قامروب عجزه رعايا 
وبراياى حواله باطله' آرار وأضراردن ممجور أو دي لس سوء ادن وقبح 
تاراج وطلى حد اعتدالدن متجاوز او افين : 2 منشات. فر يدون بك مح 
هم هم ]. 

() مذكرات طبماسب موب ل .م : 


ساون ل 


القبص عل بايزيد وما آل إليه حاله وطلاب من الاعلان سليمان الرأى فيما 
عسكن ليه مرو4ه د بشول :2 يمأ يعاق حياته وممانه هو وأولادة فالأمر 
والإشارة من ذلك الملك العظيم ظل الله وعلى كل حال فإن ما أشيرون به 


فيما بتعاق بالمثار إليه وأو لاده دوف نتفذه بالسمع والطاعة9'؟ ه . 


وامل هذه الرسنالة الودية كانت أساسا لقوقيم معماهدة صلح وسلام بين 
الطرفين وقد حؤظاث الرمما ل نص هله المماهدة وموداه أن م الشاه 
طهواسب الأمبر بإزيد لأخيه الأمير دام وأن مق قأعة قار ص حر به ا 
فلا 2م أدل الطرفين بتعمير هأ د مق مخطقة حوادية ممزوعة السلا بين 
ولاية أرض روم التر كية وولاية ارمندتان الإبرانية وَأن دوك الأمير سلوم 
بعدم التمدى على أمراء الحدود وَأ شيادل معمم المدا91؟) . 
وقد توفى الساطان ساومان أئناء ما صسرته ل سيحت سنة 4لإوا هم 
(163م ) فأخق الصدر الأعظم خير موته حقى عاد السلطان سليم الثائى 
فى أسرئا بو ل 4 ٠‏ 
وقد تبادل الشاه طهماسب مع السلطان سليم المدايا وااسغراء ويم فى 
النهاية الموافقة على ديد معاه_دة الصلح المبرمة بين الطرفين فى عهد 
نناءما' 00 0 
امار وه نل ٠.‏ 
[ )1( در باب حيات ومات او وفرز تدان امر وأشارت از آن أعلى 
ضرت بادشاه ظل الله است . يملا أن كه الحه آن أعلى عضرت درياب 
مشأر اليه وفرزنداناشارت فرهأرئد سهعأ وطاعه كو بان ,4 تقد يم دى رمأ ل6. 
منشأ ت وربدون بك ج" ص ع حتا يرع 
60 نص المعاهدة مدون فى مذ كرات طبمائب بالفارس.ة ص وم » وف 
رسالة بس كية لاساطان سامان العةما لى ف ماشأات ذر يدون بك - ص 0م ٠.‏ 
)2 شأه طبمأسب صباعع. 
4( المصدر السأبق دوهع . 


- 


وعلى هذا الأساس انمر ف كل حا 1 إلى شئونه الداخلية وساد السلام 
والوفاق ف الملاقات السياسية بين الصغويون والءئانيين طيلة 7 سام الثانى 
وفترة حك مراد الثالث حيث شحدت الاضطرابات التى عمت إيران بعد 
وفاة الشاه طهءاسب الصفوى وققل حيدر ميرزا وتولى إسماعيل الثانى الحسكم 
ما دقم المثئانبين على نقض معاهدة الصاح والإغارة على مدن إبران 
فزحفت الجووش الءثئانية واسةواتعلى كرجستان وشيروان ثم على آذر بيسجان 


وقراباغ وكيخه وامحسر الم الصفوى عن هذه الناطق”" . 


ول تجد رسائل السلام التتى بءثها الشاه تمد بن طهءاسب إلى السلطان 
مراد الثانى والقى تدل على ضءف الصفوبين أمام المثمانيين . وقد ظللت 
العلاقات السياسية بين الصفو بين والمما نيين «ميئة حقى تولى الشاه عباس الأول 
حم ا انو اضطر قإذانة حك أن .نتن معافدة هم الما نيين يعترف يها 
باحتلالهم لورسئقان وشهززور وشهروان وجزء من آذر بوسان وم التوقيم على 
هذه الماهدة سنة ججة م9 , [ 


(١)المصدر‏ تفيه لمع - 6م). 
(؟) نفس الاصدر ى 446 . 


ا 5-1 


لعل أو ل إحتكاك عسكر ى بدأ بين الصفو بين والمئانيين عندما أر سل 
سلطان مراد حا 1 شيراز بعد هزعقه من الشاه إمماعول الصفوى يطلب المعو نةمن 
أخيه الو ند الذى كان حا كا على كنجه وشيروان وقراباغ والذى كان حت 
إمرته خسة عشر ألفا من جيش الءثانيين فضف لنحدته وتقابل هذا الجدش 
مع جيش القزلباش من أتباع الشاه إ«ماعيل بالآرب من همدان وقتل فى هذه 
للعركة الوندشاه والقائد المئانى عمر باشا وزميله زال ياشا فى بوم واحد ثم 
ققل ح د باشا ومصطف باشا وقانى ساد باشا الذى كان وزيرا أعظم) 
اما نيين فى اليوم القالى ما أدى إلى هزيمة جيش العثئانيين وقتل أربعين ألنا 
0 . وهذه الرواية على مافيها من مبالئة إلا أنها تدل على أن 
الإحتكاك الصفوى الءثهانى بدأ بصورة غير رسمية وبطريقة عفوية لم يخطط 
لهاء ولسكن أمئل هذه الواقءة لابد وأن. توغر صدر السلطان المثمانى 


وأركان دولقه . 


واعل الأمر الذى أثار السلطان سل خلال فترة حكم والده يايزيد هو 
استولاء الها ند الصغوى ذان عل حان على إقلهم ديار بكر فطلب دمن حكام 
الحدود أن حاربوا الصفويين ويطردوهم دن هله المنطفة واسكنهم طلبو| منئه 
سلهم من أبيه حرض أبناء علاء الدولة على القهام بإخراج الصفوبين من 
منطافة ديار بكر رغم دور علاء الدولة لا بناثه اردوانه بيك وقابتمز بيك 


() عالم آراي صفري ص بن - بم ٠.‏ 


لس الاراف سس 


استجلوو كور شاهرخ بعدم التورط ضد الصفوبين إلا أنهم أمرو على عزمهم 
وإزاء إمسرار مم أو جدشه بالسير دعوم واكان غان #دغان استطاع دزعةهم 
وقّل ف المعركة إثنين من أبناء علاء الدولة ها اردوانه بيك وقايتمزبيك مما 
أغضب الساطان سليم فطلب من عمان باشا حا َ ارذنعان مساعدة : أبناء 
علاءالدولة مما جءلهم يدخلون اهرب من +ديد »واسكن الجيش الصغوى يكن 


مرة ار ى من هزءتهم د قتل عمان باشا و كور شاهرخ و#د عن : 


وقد أغار علبي بنفسه عدة مرات فى عمد أبيه على ديار بكر ولا كان خان 
تمد غان مريضا فند استدعى أغاه قراخان وأمره أن بير على إقايم ارز نجان 
ما أقاق السلطان بابزيد وعدف سلما لأنه اعتبر هذا العمل العداتى رد فمل 
لتحرشه بالصفويين7 , 


والواقع أن بأبزيد لم يقم بدور إيجابى إزاء هذا العمل بما شجم خان تخد 
خان على العادى فى أعماله بل وأرسل رسالة إلى السلطان باز يد مم سفيره 
مراد بيك ؛ يقول فيها : « ليكن مماوما لدى السلطان وابنه الأمير سايم 
أنه إن ل ا هار بئى أنت أو ابنك فإنه ينبغي علوك أن تجلس فى الجر 9 
وترتدى ثهاب النساء ولا تحمل اسم الرجال بعد ذلاك9؟ . 


. ١40 - ١مم السابق‎ ردصملا)١(‎ 

)( نفس المصدر صم هره١ ‏ 9ه6١.‏ 

«١ )6(‏ معلوم فيضر وسلاطأن سليم ساطان زاده روم بوده باشدكه ١و‏ 
دربرابر نيابى وجنكك نكنى ياخود يافرر ادت مى بايدكه در حرم بنشينى 
واين لباس زنانه رابيوثى وديكر نام مردى را نبرى : عالم آراى صفوى 
ص .(5١‏ 


(م * - لمباابين ) 


وافد حاول الساطان بإبزيد أن يغنى حتوى الرسالة عن ولده سليم حيث 
أنها لم نصدر من الشاه نا ضَدرت من أخذ عماله فعمل على أن يميد ارضول 
معززا مكرما إلىدياره ول-كنالأميرسايمءل يحضور الرسالة وثار فروجه والده 
الذى حاول أن مبدىء من روعه بأن هذه الرسالة لم تصدر عن ملك حقى 
يكون لها شأن ولكن الأمير سليم لم يققنم عا قاله أبوه و مهدأ بهذا الرد 


واخذ دمك العدة حاربة الصفويين 5 


وكان"أو ل احتسكاك رسمى بين الصفويين والءما نوين عفد نوجه الساطان. 
سايم إلى إيران على رأس جيش كبير احقلى به ار ز نجان م تقدم إلى منطقة 
ارض وم مما اضطر الشاه اسماعيل أن يحشد قواته ويجمم الجند من عقاف 
الولايات ونو<ه إلى تبرز ثم قصد صحراء جالدبران حيث تقابل الحيشان 
وعندما تواجه الفريقان أرسل السلطان سايم إلى الشاه إسماعيل نمهزأ به 
ويسشر منه فرد الشاه امياعول عليه برسالة يقول فيه : « إن لم تسكن لى قوة 
كبيرة ولا أستطيع أن أقف فى مواجهة جوشك فإننى بقوة ساعدى الولاية 
لفاح خيبر المسثولى عليها أسد الله الذااب غالب كل غالب مظبر المجائب 
نانب الرسول وإمام اللشارق والمذارب ملك الرجال أسد الله ووليه صهر 
رسول آخر الزمان نور الشمس والقمر ضياء عين أهل النظر صاحب ملك 
العدل حيدر بمزق الصفوف الشجاع أمير الؤمنين <يدر على بن أبى طالب 
عليه السلام فإننى مع هؤلاء المائية عشر أاف شخص الذين أحض رهم قد 
وقفت أمام أسعائة أاف من جنودك وإن كان لك من الر جولة في المالم 


- 1 م 


أصهب فرق مدفعيتك ألا تطلق النار حتى يظهر الرجل من الحبان وحتى 
أحارب بهذا القسه9؟ . ظ 


وتقول المصادر الفارسية إن ساما أقسم بالطلاق من زوجقه أن يستخدم 
المدفم ولسكن الوزير الأعظم أ-تخدمه! بنفسه <تى لا يحنث الساطان ورغم 
مافى هذه الرواية من المبالفة والتبرير إلا أنها تشير إلى ضف الصفويين فى 
مواجبة الممانيين وهو ما أ كدته نقيجة الممركة إذ انتبث موقمة جالديران 
موزعة الصغويين ودخول الساطان سلهم إلى تبريز سدئة 1؟1وه وسنة لم 
ولسكن سوء الحظ لازم سلما إذ جب ندث: قحط فى تبريز وضاق الأمر على 
الممائيين وثار أهالى تيريز شريفهم ووضيعهم ما اضطر الساطان سليم أن. 
يأمر بالرحيل عنها وقد انتبز الشاه اسماعول الفرضة فدخاها وأمر بقتل من 


البق من العما 0 5 


١)‏ اكر مراقوت وزور وبازوى فنيستث وى واكم دربرابر سياه :ودر 
0 َم أماهن به زور وبارى وقوت دست ولابث خيبر كير و يبر اكشاى أسد 
الله الغالاب غالب كل غالب مظبر العجايب ويغمين را نايب وإمام مشارق 
ومغارب شاه هردان شير يزدانولىس.بحان داما رسول آخر الزمان أور توس 
والقمر روشنابى ديده” أهل نظر كد خداى ملك داد حيدر صفدر دلاور أمير 
المؤمئين حيدر على بن أبى طالب عليه السلام ب| اين هيجده هزار كس كه 
باخود برد أشته م ودر براير موصد هرار كس تو اإستاده أم وا كرجنانحه 
ار هردان عام نشانى دارى بفرماى كاتو بحانه رأ بر آنش نزنند تا ظاهر 
شود مرد اؤنا مرد تأيه ابن قسم جنكك مى كتيم » . [ المصدر السابق 
> ؤم؛ ]| . ظ 
6 عالم آراي صغرى ص .م 


ولقد حاول الساطان سلهم فى طريق عودته أن يسةولى على قاءة ورساق 
باقر ب من تبربز و اسكن قدو م الإشاه امما عهل أساعدة. أهل القلعة : كسكائة 


من ذلك فواصل سيره إلى استانبول0؟ . 


حاول السلطان سامان القانوى أن يستولى على إبران عدة مرات فكان 
لا إسأم من إر سال جووشه إلى يك د سل عدة حملات انتوت بالإستيلاء 
على بد لهس سنة وخة .0 9 0 سل عدة هلات أخر ى إل تبربر اسةوات 
الأولى عليها لكفها لم مهنأ بوذا الفتح إذ سرعان ما حل فصل الشتاء القامى 
فكبدت البرودة الخجلة خسائر فى الجنود والءتاد فءأدت إلى بنداد عن طريق 
شهر زور » واقد ارك سامان حلة أخرى إلى تبريز سنة م4وه. ولكن 
هزه الجلة فثات وقتل سنان باشا قائد اليش 9" . وعندما تمرد القاص ميرزا 
على أخيه الثاه طوماسب أ إلى الساطان سلمان وحرضه على غزو إيران 
فتقدم جيش الءمانيين و؛كن من هزعة الصفوبين ودخل تبريز مر 5 أخرفق 
فى بوم اجيس 7١‏ جمادى الثالى سنة ومهاه واكفه هذه المرة يضام يستطلم 
أن ببق طويلا فى تبريز إذ أنه بالإضافة إلى سوء الأحوالالجوية فرض أهالى 
تيزل سَاة عار ندعز انه الون :وبر قونا الحماضول. و الوا يشرو عل 
معسكرات الجيدش على طريقة حرب الءضابات©؟ . ولقد أرسل الساطان 


سامان القاص مير ازعلى رأس جدش لفقح همدان فاسةولى عايها م استولى 


)١(‏ المصدر السابق صوره 
(؟ ) شاه طياسب ص ه١٠١‏ 
66 شاه طوأسب مه ١‏ - لاو١ا‏ 
(4) شاه طبياسب > ١١١‏ 


“ناض مده 


على قم والرى وكاشان وتقدم الثاه طهماسب بميثه ليواجه هذا الغزو و كان 
الخيش الههانى بقوادة القاص ميرزا بزحف إلى ينداد مما أحدق الساطان 
سلمان عليه واعتبر عودنه إلى بفداد هزعة فاضطر إلى الفرار عائدا إلى إيران 
وقد عفى عنه الشاه طبما سب فا نظام فى بلاطه فى الثلاثاء التأسم من رمعان 
سذة دمو 05" 

وقد توقف الاءة_كاك المسكرى بين الصفويين والممانيين لدى عقد 
معاهدة السلام بين الشاه طهءاسب والسلطان سلمان القانونى ودام السلام. 
طيلة م هذن العاهاين حتى مات الشاه طوماسب وحدث “خلاف على “ولى 
الحم فى إيران بين حيدر واسماعيل: الثالى انقبى بقتل حيدر ميرزا و"ولى 
الثاه إسماعول الثانى حيث استفل الءمانيون هذه الأحداث وأغاروا على 


إدان فاستولوا على كر جستتان 7ن : 


ثم إنموتالشاه اسماعيل الثانى الفاجىء لم يمكن الإيرانيين من استعادة 
هذه الأر اضى بل شم الءمانيين على الزحف إلى آذربوجان والاستيلاء على 
مدينة تبربر سنة “اكوم . وها 0 . وقد حاول الأمير مزة ميرزا قاند 
الجيش الصفوى أن يستنيد هذه الأما كن وبوقف زحف المثمانرين ورغم أنه 
عسكن من إلاق اللمزعة بهم بالقرب من شنب غازان وققل تمد باشا حا م 
ديار بكر المثمانى وعشرين ألفا من الجيش الءمانى ثم :عقب عمان باشا إدى 
تقبقرء مما أدى إلى موثه وفرار جنوده بالإضافة إلى انتصاره على حا كى 


١19- ١١م.س شباه طبماسب‎ )١( 
(؟) طرماسب ص امع‎ 
ع) المرجع السابق > ومع‎ ( 


حت اد 


ابزوان وساءاس المّانيين إلا أنه لم يمتطم أن يتم ما بدأه حيث عرد عليه 
الفزلباش وقتل بيد الخيانة فى أواخر سنة كوه كره1ء”" . وعسكن 
الءمانيين إثر ذلك من الإستيلاء على قر اباغ وكنجه فاضطر الشاه عباس الأول 
الذى كان مشخو لا محداربة الأو زبك إلى عقد معاهدة مع العما نوين تنازل هم 
.يموجبها على مناطق لورستان وشهرزور وشيروان وجزء من [ذربوجان 
وكان ذلك فى سنة مةة ه ١؟‏ مارس سنة ٠.وها‏ 0 . ونوقف الادةكاك 
العسكرى حتى نهاية القرن العاشر ويسقطيع الدارس أن يدرك مدى ضمف 
موقف الصفوبين أمام الءمانيين فى أواخر هذا القرن على غير مابدأ فى أوائه 
سَنْ عماسيك فالمثمانءو ن وإن كانت كفتهم قد رجحت خلال الاجة_كاك 
المسكرى بين الطرفين إلا أنهم لم يتمكنوا من القضاء على الدولة الصفوية 
أو إجبارها على ترك الذهب الشيمى أو إخضاعها للسيطرة المثئانية ولسكنهم 
عكنوا من التذاب عليهم وإذلانهم فى أواخر القرن العاشر حتّى اضطروا 
أن يقبلوا احقلال المثانيين لبعض أراضيهم وقد تمثل ضعف الصذويين فى 
الرسائل التى تبودات بين الدواتين ونورد على سبيل المثال جانباً من رسالة 
الشاه تمد خدابنده إلى السلطان مراد الثالث المثمانى يوضح بجلاء ضعف 
الصؤويين أمام العثما نهين حورت شر ل :« وقد كان امكو قم من جلالة الماك. 
الدظيم بعد إرسال تلك الرسالة أن يبتم بالرد الطيب وأن يذل الجهد 
الى لإصلاح ذاث البين ويدعم ساسلة الحبة والامخاد ويثبتها بأوتاد 
الملاطفة والوداد ويأمر بتحديد العرود والوائيق السابقة إلا أننا “ممنا فى هذه 
الأثناء أن والى الحدود قد حبس ولى بيك الذ كور دون أمر وإرادة الساطان 


(١)اأرجع‏ السابق ص وم؛ 
(؟ )المصدر نفسة ى 4م4 


07 أل اللا 


المظيم مع أن حاملى الرسائل فى شرع الوك والسلاطين آمنون من الأذى 
وفى نفس الوقت دذل العذود إلى حدود البلاد الموروثة لهذا الحب الصادق 
الوداد وأعاوا نار الفتنة والفساد وقاموا بالققل والظل وأبر أهل اليك 
وعواهم وطردوا المدزة والما كين دن ديارمم ووتاك أعراضهم وسدذك 
دماهم وحاشا (عدالة ومروءة وإنصاف ذلك السلطان حا الإسلام أن 
يكون عغدة آلاف :سل “دن أعل القبلة القاثلين بكاءة التو<يسد الإلى 
والشاهدين برسول الله والطيعين لأحكام الإيمان فى الأصول والفروع 
عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن يكونوا 
هده اسهام اللحنة والبلاء وعرضة لثماتة السكفرة وأغداء الدين فى عبد 
358 الهمون وأيام دواتم لاير2" , 


)١(‏ وبعد از ارسال أن مراساه توقم ازآن اعليحضرت كردون إسهات 
نان بود 2 >#واب مسةطاب التفات فرموده توجه خاقاق بأصلاح ذات 
البين مصروف داشته ناسله ‏ يحمت وامحاد رابا وتاد ممللاطفت ووداد مثوت 
ومستحم ساخته تجديد عرود وموائءق سابقه بفرمايند درأن ا#ناحذين مسدوع 
شدكه باشأى مسر حد ولى بيك مذ كور رانى آهر وفرمان قضا جريان خاقان 
سليمان شان سكندر أشان مج.و من كرو 1 1 


در أيين شاهان ورسم كيان 
< بيام أوران ام مد از زبان 
ومقارن آن حال اشسكرها ححدود مالك موروث إبن محب صادق الوداد 
در آمده آنش فتنه وفساد بالا فته بقتل وبداد ا اهل وعيال مساماثان 


وجلاء جه ومسا كين ان اوطان وهةك اعراض وسفك دمأء ايشان اقدام 


“ودند حاشا ان عدالت ومروت ونصفت أن يادشاه أسلام ؛ بنأه ظل ألنّه 3 
درزمان جلوس ميدون وايام دوات روز افزون. <ندين هزار مسامان أهل 
قيله كه قائل سكامة توحيد ألوى وشبادت نبوت ح<حضرت رسالت ينا هى 
إوده احكام ا مان رأ ازأاصول وفروع مطيع وهنقاد بأشند ويحكم امرت أن 
أقائل اناس حدى يدولوا لا إله إلا ألله وماء و أموال ايشان دهون ومحفوظ 
بأشد هدف سرام مدوزت ريلا كته وهوجوب كجاقت كفره واعداي دن 
شود. |! سناد نامه هاى تاريخى ص !مم - ملم . 


1 
الصراع المذهبي بين الصفو بين وللعما نيين 


ينقسب الشيخ صف الدين الذى سميت الدولة الصفوية باسمه إلى أردبيل 
التى كانت سقط ر أسه ثم كانت مأية 5 أن زار شيراز والتق اسعدى 
الشيرازى ثم خبلان يك أجل الطريقة عن الشيخ إبراهيم زاهد الجيلانى 
وعلى أرض أرد بول توف وفيها دفن وهناك تسل ولده سيد صدر الدين الطريقة 
من بعده وقد صارت بعسبد ذللك مر كز الدعوة لاطريقة الصفوية مما جمل 


الصفو دو نَ يطلقو نَ عايهها دار الإر شاد ٠‏ 


لذلك فإن أردبعل ذن الدن القى كان ها دور كبير فى تارر الصفويين 
فإذا علمنا أن سكان أردبيل كانوا فى ممغلهم أتراك الأصل كان من الطبيعى 
أن يكون كبار رجال الأاعوة الصفوية من الأئراك . وتؤيد الصادر هذا 
الأمر فيقول صاحب عالم آزاى ‏ صفوى خلال روايقه عن خروج الثاه 
امماعيل ليعان دعوته : « إن درويشا من مدينة القسطنطينية يدعى دده عمد 
كان من مر بدى حاجدى بكتاش' الصو فى اللعروف وكان لدده محد مريدون 
كثهرون من بينهم درويش أراد أن يذهب إلى مكة للحج فأذن له. شيخه 
وكاقة أن يعرج على العقبات المقدسة فى العراق عند غودته من مكة وبمدها 
يذهب إلى تبرريز ويبلغ سلامه إلى ما_كها فإذا به عنالد عودته من مكة 
بصادف فارشا عر بيا يقوده إلى بلاط صاحب الزمان فيشاهد هناك إبلاغ 
الشاه اعماعول باعأر وج وعر 8 تتو عه وتسليمه سيف الفتتح والظفر مما جمل 
هذا الرجل يصبح من أتباع الشاه امماعيل 9" , 


)١ )‏ عالم أراى صفوى صا ه4 - 40 


## لس 


وهذه الرواية على مافيها دن خوال بتعاق بالروية العها ئمة لصادب الزمان 
وبلاطه إلا أنها نشير إلى صاة الشاه ابماءيل الأول بالأتراك . 


ولدل دن الأمون الى حراكت العثهانوين وجعاةهم يفسكرون كثيراً فى 
أمر الصفوبين هو حرك الشاه امماعيل بحيثه من الةزلباش للاستيلاء على 
بغداد ومقاير الأعة وقد استطاع هذا اليش هاعة بارك سلطان اك قامة 
بغداد الذى هرب إلى كنف المما نوين لتدقبه حدس امماعول و سكن من 
القبمض علوه وقتله 6 ثم توحه امسماعهيل إلى النف وزار ريم الإإمام على 
وعمره بستائر الحر'ر الموشاة والسساد والقناديل الأهبية وأنفق عليه ثلاثين 
أاف تومان من ماله ثم توجه إلى كربلاء حيث زار ضري الإمام الحسين 
وفمل به مافءل بضريح الإءام على ثم توجه لزيارة صاحب الأمر ثم الكاظ.يين 
دحوت زار ضرح الإهام موه*ى السكاظم مم عاد من ملذناد إلى سأمرة. 
ف امراف 090 . 

وفى السنة السابعة من حك الشاه امماعيل زار بغداد مرة أخرى وقام 
بإخراج عظام الإمام أبلى حنيفة النعمان من قبره وأحرةها ودفن بدلا 
مخما كايا . 


وعندما وصل الخبر إلى السلطان بايزيد جمم عاماء البلاد وأثاروا ضبعة 
كهبيرة وقالوا لقد ضاع الإسلام وفعل شيخ. اوغلى ( اسماعيل ) هذا الغلم 
بالمسامين فإذا ل نقم بالرد على هذا العمل القبيح وتلافيه فإن الإمام الأعظم 
أبا حنيقة سوف يكون فى ضيق وألم منا ومن السلطان”'* . 


م ع عمسم 


(١)المصدر‏ السابق صابن ١-و؟١.‏ 
(؟ ) المضدر السابق ص 40 - 408 


١ 


ال 1 الك 

الكن السلطان بابزيد م يقم بدو ر إحالى إزاء هذا الأمر والكن ما إن 
تولى الساطان سليم السك حتّى أرسل مع قاضى حابى رسالة إلى الشاه اسماعيل 
يلومه فيها على إخراج عظام ألى حنيفة وحرقها يقول فيها : « ماذا كان هذا 
العمل القبيح الذى صدر منك ؟ فلا تسب اللافاء الثلائة لأنه كان لهم فى 
حيائهم شرف ملازمة حضرة الرسول صل الله عليه وآله اذلك هذا ما يعرفه 
كل الال و كذلاك فإنهم يسكفون فى جوار القبر المبارك لذور العالم وعظيمه 
فاداذا تنبون إلى عظاء الدين والانيا أولئك الكفره والزندقة . . وكذلك 
فان ااذهب الذى 5 ه تاريخه مذهب الباطل فكيف يكنم 

مل هذا 6" » 


وقد جمم الشاه اسماعيل العلماء من كبار الشيعة وعلى رأسهم الشيخ على 
عرب جبلى عاملى وشاورم فى هذه الرساله فقالوا إن الرد على هذه الرسالة 
أمر سهل وبسيط فانءقد جاسة مع القافى الممانى خاهي_ل جلى الذى حل 
الرسالة ونتباحث ممه فى السائل التى وردت فيها » لذلك فقد عقد الثاه 
إسماعيل فى اليوم القالى يحلسا حضره التاضى خليل جلبى السفير العثمااف 


5 . 


١ )‏ ( ابن حه حمل يرد بودكر از - سرزده أءت ؟ ديك سما شافاى 
ثلاث مكنيد كه ارشان در زندكى شرف ملازمك حضرت رسالت بناه 
صلى الله عليه وآله دائته اند. وهذا كل عالم ميدانئد وديكر انك در جوار 
قير مبارك أن انور سرور عالم مسكن دارند اسبت بأن سروران دينودذا 
درأ كفر وزندقه #مكائيك ودكر مذهى ٠‏ كه ثهما وضع عوده ايدكه مذهب 
> ماع 5 


جد وها د 


بالإضافة إلى عاءاء الدين والشيءة وفيبم شيخ على عرب وقاض زاده لاهيجى 
ومير ثهس الدين ومير سيد شريف وطلاب الشاه من القاضى طرخ السائل 
الواردة فى الرسالة لامناقثة فأجاب قاض زاده لاهيجى على المسألة المتعاقة حرق 
قلا الإإمام ألى حنيفة النهان ودفن كلب مكانه فقال. : « إن اه ار 
أبا حنيفة لم يكن سيداً [ أى ينقسب إلى آل الرسول ] ولا إبنا لإمام ( أى 
لاينتسب إلى أئة الشيمة ) ولا حس يله ولا نسب ولا كنا نعتبر كلبه المدفون 
مده أفضل سنه حيث لايلوق أن يكون له عند أهل السنة مزار لأذلاك آخر حناه 
وحوقناه وأحض نا كلبا لأحد الشيعة ووضعناه مكانه » فانه كان إماما حق 
فلياحق بنا وبأهانا الضرر وإن كان من أهل الباطن فن السهل أن تسأله 
ذلك ؛ وقد أجاب شيخ آخر على السألة التعلقة بأن تاررش الذهب الشيعى 
بقابل كلة مذهب الباطل فقال : « إنسكم تعامون تارريح حضرات .الأيمة 
المأمصو مين وحقيقة مذهبهم ولو كان م#ند 1 قدر من الإنصاف لأ نبعتم 
مذهبهم و عاتم به غهاأملذهينا كا لتم عمذهب بأطل بل مذهب <ق ولو 
تعلمتوه لأدركتم ما يكون فى ظاهر نا وباطننا » . فلا سمم قاضّى جلبى هذا 
اكلام امتقم ونه وأطرق رأسه خجلا ء فقال الشاء اسماعيل : هل رأيت 
حقيقة مذهرزا » وقال قاض 0 أزاده : « أما ذم يتعلق نكم تتبهون مذهب 
السنة والجاعة وأن الإجام أ مر جوهرى فى الإسلام فاننا ننفذ الأمر الربالى 
بظاعة الله والرسول و أولى الأمر وهم الأمسة العصومين ومن يحم 


4 ٠ 
. 6 | ع دهيهم‎ 


. 489 . )المسدر السابق ص .مع‎ ١( 


همغم د 


ومندق استقراره ف فوس أتهاعه مأ روى دن أنه عند مأ دخل السلطان سليم 
تبريزوذهب إلى مسععد حسن بأشاده واستدعى خطوب المسعمد الذى كان من 
التزلباش حتى مخطب باسم اتالفاء الراشدين الأربمة حضر إلى السجد أهالى 
تبريز وأمراء الممائيين ولسكن المطيب قرأ الاطبة باسم الشاه اسماعيل 
وذكر السلطان سايم ذإيا أراد الممانيين أن يؤذوه منعهم السلطان سايم وقال 
لادَؤْدوه أنه "دود ذكر ود الاسم فصدر عن انه دون أن م 

كذلك فانه عندما ذهب السلطان سايم إلى ديار بكر وحاصر قامتها طلب 
من قراخان ا 5 القلعة التسليم فى مةابل أن يممله حاكا على هذه النواحى 
فرد قراغان الرسول قاثلا له : « اذهب وقل لاقيصر: ألم مخطر ببالك أننى 
خادم الشاه امماعيل العظى وإننى صو وعبد هذا المصباح ولا سكن قط 
لالدوق والريد أن حول وحعه عن مرشذه المكامل وبتحول عن شوضه 
كذلك فإنئأ أ عن حك عبيود لصاح <عرة ميل الو منين وأمام المتقين 
على ان أبى طااب عايه السلام ومرشدنا هو حصرة الشوخ صق وأولاده 


الأصطفين 0 


ولقد كانت الرسائل اللمتبادلة بين ال.نويين والءمانيين تثير إلى مدى 


(١)الصدر‏ السابق ع و.ه. 

و ( رو وبه قيصر بكرم مخاطرت أرسداكه مان وكر شاه أسماعيل ماد 
رهسكوم ) مأ صوق وبنداه أين اوجافيم وهركز صوفى وهريدراز مرشد 
كامل خود روى كردان مى توان ساخت واو آفاى خود ذور كردافيد وديكر 
انك مأثشت غلام ربنده” اوجاق حضرت أمير امؤمئين وأمام المتهين على بن 
فى طالب عليه الام فسكم ومرشد مأ حضرت شيخ حنى است بااو لآير 
كيده" ار ٠‏ , اللمصدر السابق ص 5١و‏ , 


حي ات 


اعنزاز عذهبه وحبه له واعتقاده فيه بل ويحاول أن يسفه من مذهب الآخر 
ويبين أفضاية مذهبه ويدعوه إلى اتباعه والدخول فى طاعته وترك مذهيه» 
فقد كتب السلطان سليم الأول الءثمالى رسالة بالفار سية إلى الشاه امماعيل 
الصفوى يدءوه إلى ترك الذهب الشيعى وانباع السنة واجاعة » يقول فيها : 
« عوجب الدن النصيحة فإنك إن وليث وجه الضراعة إلى قبلة إقبالنا 
وكعبة أمالنا وعتبة ءش ملا؛_كةنا التى هى محل رحال الرجال » وقهمرت 
يد التعدى عن أتباعنا الذين صاروا حت وطأة الظلم والطفهان وسلكت 
نفسك فى ساك التانب من الذنب كن لذب له» وائبءعت مذهب وملة. 
السنة السنية الخنفية. محمد عليه الصلاة. والقتحية وآله الطاهرين وأصحابه 
المرتدين رذوان الله علوم أجءين 5 أصعا لى كالتدو م بأهم اقَقَديتم 
اعتديقم واعتبرت هذه البلاد بأسرها من توايع ومتعلقات الممالك الحروسة 
الههانية فإن كل لون لامناية الماكية والماطفة الشاهنشاهية سوف تشمل 
حاالك . نظلم : 


سنلق ظل العدل والعئادة على راض كل دن يضم وجهبه على تراب 
باينا ككاءليي 290 ' 


)١(‏ بموجبالددن النصيحة ١‏ كرروى نيار بقيله* اقيال وكعره* مال آستان 
ملايك أشيان ما كه بحل رحال رجالست آوردى ودست تعدى اذ سر زير 
دسئان كر بأ مال ظلم وطغان كشته اند كوتاه كردى وخودرا درسلك 
التائب من الذئب كن لا ذنب له ه5سلك كردا ندئ ودر مذهب ومات تبعت 
سيت سفيه” حلفيه حمديه عليه الصلوة والتحية وآ له الطاهر.ن وأصحابه المبتدين 


رضوان اله عليهم إجعين 4 إصحاى كالنجوم بأ.هم اقتديتم اهتديتم كردي 


الاج ل 


وقد رد عليه الثاه امماعيل الصذفوى برسالة قال فيها: « 1ا كانت مضامين 
تلك الرسالة تشعر بالمداوة وتنبنى على الجر أة والجلادة فقد اتضح مها الكثير 
لكننا ندرك ما بدايقها وما سببها !... إن غرضنا من التغافل عن شيئان 
الأول أن أ كثر سكان هذه البلاد مر يدو أجدادنا اللكرام رهبم الله املك 
الغفار والثانى أن محبتنا لتك الأسرة الحاهدة أزلى ول نكن نريد أن محدث 
ؤثنة فى نلك الديار مثل عهد تهمور ولا تريد ذلاك للان و / تتأذ كثيرأ ولاذا 


نتاذى فخصام السلاطين عادة قدعة : بيت : 
إن دن #قتصن عر وس املك لشدة قبل ددا نفك اليئار 5 


إن أن السكلمات البذيئة لا لزوم لها وكذلاك إرسال تلك الأقو ال التى 
من أفكار الإلحاد. لالكتاب واللحررين الدرين الذين كتبوها من آلة 
الفطرة ومن عقل جاف وأظن أن توقف كل هذا أيضا لا يخاو من 


60202 1 ١ 
٠ صروره‎ 


وآن بلا درابا سسرها مضافات ومتفاقات مالك روسة عمانبة #ردى هر ا 
عنايت ياد شاهى وعاطفت شاهنشاهى ماشامل حال توكردد . نظم : 

سايه عدل وعنابت إسراو كنم هركه حون ههر مد روى خاك درما, 
[ اسناد نامه هاى تار ضى ‏ م١١ ١١4‏ 

)١(‏ مضامين أن جون شعر بعداوت ومبى از جرأت وجلادت بود 
از آن خط بسيار مود لكن ميدأ ومنشأ أن ندالستقىم كه حيست ؟... 
غرض ما از تغافل أن صوب دوجيز بوديكى انب اكثر سكنه أن ديار 
مريدان اجداد عالى تيار ما اند ررم الله الملاك ااغفار دوم انج محرت مابآن 


عاندان غرا عنوان فل ؛سرت و كي خواسةم شورشس حون عبد. نيدور بآن 


ولقند كانت الناحية الذهبية أداه يستخدمها الأمراء الفارون سن أقاربهم 
ا ملوك ليستدروا عطف أعدائهم ويكسيوم إلى صنهم » فهذا الأمير هراد بن 
أن الساطان سايم الأول الءهانى عندما فرمن مه أرسل يطلب العون 
والساعدة من الشاه إسماعيل مو كدا له أن والده كان من مريدى الشيخ 
صق الخاصين ضف الثاه امماعيل لنحدته و أر سل قائده نور على <ايفة 
ارماو على رأس جيش استطاع عساعدته أن يققل ر يم باشا قائد الحيبش 
العثمانى مرددا قوله : « ياعلى ولى الله © » وعندما وصل الأمير مراد إلى 
إيران بعد هزعته من جيبش هه الساطان سليم استقبله الشاه اسيأعيل 
استقوالا حافلا وخلم عايه التاج الحهدرى وألبسه مبسملا ثم أليسه حزام 
الذتوة الصفوية ووعده أن يتوجه فى الربيم لحار بة السلطان سايم ل" 

وقد استمرت الرسائل الى تحمل طابع الدعوة الذهبية بين الشاه 
طبءاسب الأول الصفوى وبين: الساطان سليم القانونى العثهانى يدعو فيها 
كل منهما الأخر إلى الدخول فى مذهبه ويبين له أ<تية هذا الذهب على غيره 


سرزمين كارى شود وهنوزمى شواهيم رباين قدرعامى رحيم وجرا بر جيم 
خ+صومت سلاطين ر سم قد )لاست “بلثت : ش 
عروس ملك كسن در كنار كير وتكك 
أما كات نا مثاسب وجوى ندارد وهمانا أن اقوال از أفكار الحاد كار 

منشيات برش وحرران ترياكى كه از قات نشئه او سر دماغ خشكى نوشته 
فرسةادند وابن همه تودهف نيز خالى از ضرورف بوده ى دائيم : 

المصدر السابق ب ٠. ١١6‏ 
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ويسفه فى اأذهب الأخر وبواحم متبعه ويهادد الأخر وبتوعده وعنيه إذا قبل 
هذا الأمر وهذه رسالة من الثاه طاسب إل السلطان سلمان بدءوه إلى 
المذهب الشيمى ويبين أفضليته على المذهب السنى » يول 7 : ١‏ ينبغى أن 
تطالع ردى على رسالتك السيثة وتجقهد فى أداء واجبات العبودية لله جل وعلا 
وتترك الجبل والباطل والعداء وتتبع الشريعة المبوية وتقبل العبودية فى 
الطريق المرتضى وتنزع من رأسك التكير والتجبر ولا تفضح نفسك بين 
أهل العالم ومختار طريقة أهل الإسلام وتترك التعصب وتقلع عن العفاد حتى 
تحلى بشفاعة الأ“سة العصومين وتوفق وتسعد والسلام على من اتبع 
المدى ين 

ولقد أر سل السلطان سامان القانونى رسالة إلى الشاه طبوماسب يبهن له 
أنه يتبع مذهب المق وير عى قوانين الشريمة الإسلامية ويقتفى ار الصبحابة 
السكرام والقابمين فهو بحرم تداول وتءاطى أخخمر ونع الابو والحوس والجون 
والنجور وندعءو للامر بالمروف والهى عن :الدكر . 

حيث يقول : « إن تنفيذ الشريعة الغراء وإحياء عالم اللة الحنيفة البيضاء 
مطلب أعلى ومتصد أقمنى وإن اقتفاء آثار الصحابة الكرام والتابمين 


واتباع أطوار أئمة الدين واهداة البتدين هو سبب محقيق سعادة الدازين 


(١ )‏ بابد كه جواب مكتوب تأمرغوب <ودرا مطالعه ا قودر وظايف 
بند كى حضرت خداوندى جل وعلا كوشيده ترك جبالت وبطالت وعداوت 
الى رمتابءت شريءت أيوى وطريق مر تذوى را وايط فبول عبود يت 
سازى ور و:كيراز سرمهى وتعصب ؟وده عناد را بكذارى ا از شفاعت 
آئمه معصومين بره مند وكا مياب كر دى وسمادت درياف والسلام على من 
انبع المدى : , شاه طبعاسب: ص امم | 
(م ؛ -- المانبين ) 


الأولى والآخرة وهو فى الشرع والمقل أفضل وأولى .. لاجرم أن من 
تمات بنت العنب التطاول فقد رفعت بد أبناء الزمان عنءا ومنعقهم عن 
تداوها وتعاطيها وزجرموم وردعتهم عنها بحسم أنه من شرب منه 
ا كر ظ 

ولقد كانت مثل هذه الرسائل المذهبية المتبادلة عفايمة الأمر وكبيرة 
الفائدة فبى وإن لم تحدث تأثيراً مباشرا على أى من حكام الدولتين فى أن 
يقبل أحدها مذهب الأخر ويدخل فيه أو يقلل من تعصبه أو يتسامح إزاءه 
إلا أنها أدت إلى تغيير أسلوب الدعوة حيث توقف العنف والتمنت والقسوة 
كا توقفت إسالة الإماء فى سبيل نشر الذهي ووقف انقثارا لمذهب الآخر 
وأصبح أسلوب الدعوة الذهبية يعتمد على الم-كة والإقناع والوعظة المسنة 
وإعلان أن مغطق لمن اللخافاء والصحابة هو منطق العامة ولس عنطق.العاماء 
ولا بواجب فى الذهب و كذلك الم بتقل أمل الذهب الأخر , ونمل 
هذا فى رسائل عذاء الدين فى كلا المذهبين لبعضهم البءض وعكتنا هنا أن 
نورد نصا لأحد عاماء امذهب الشيعى فى بلاط الثاه عباس الأول وهو عمد 
مشكاه رستمدارى من رسالة كقبها فى أوائل عبد عباس الأول يقول فيها : 
»على أى حال فإن مزاج الملوك كالنار وياوق بالعلماء السكر ام أن سكنوا 


١(‏ ) لابد اجراء فوانين شريءت غرا واحواء مهالم مات <تيفه* برضا مطلب 
أعا ومقصد اقصى واقتفاء آثار صحابه كرام وتابعين واتباع اطوار أثمة دين 
وهدأآه مبتدين سيب جمع أشاتين اخرى وأول وشرعا وعهلا أفضل واولى در .. 
لا جرم ابناء زمانك سم سمأى إفت العئب دن دست تطاولى رفع وأم.الخبائى 
تعاطى وتناولدن مزع اولنوب فن شرب مده فلس منى مضموق اوزره 
زجر وردع او لنديلر . » ( مذشأ ت فريدون بيك ج' ص (١‏ س م3 ] . 


-- 1ه سس 


إلتباب تللك النار بزلال الموءظة المسنة حتى لايحترق خامه الله لا أن يشملوا 
تلك النار برريح الفتنة ؤيحرقون أصول وفر وع أعضاء الأمال والأعمار لعباد 
آله ويلقونما فى تراب الذلة : شعر : لا تسكن مثل الثار حاداً ولا :تمر و لأن 
الدخان يتصاعد من القاب المصاب . فلو سا-كتم طريق أتقياء السافور اعون 
الحذر سهكون ذلك هو الأصلح لا 


)000( على أى حال مراج بادشاهان هدحدون شن أت ولابق علماى 
كرام فنست كه بزلال مفوعظه حسنه تسكين التهاب آن ائش فرمانيد . تاخاق- 
الله فسووند نه انك با دفتنه آن آنش. مشتتعل ساوند واصل وفرع. نمال 
اععار وآمال بندكان خدارا سوخته بخاك مذات ائدازد : | 

جو آآش مشوتند وسركثى مبادا 
| ©» دوى ازدل مبشلاى بر أيد 

يس اكر طريق اتقياه ساف را مساوك داشته احتيساط مرعى دارند 
ظاهرا أصلح واهد بوه». ا 

[ اسناذ فامه هاي تار يخي -ؤ؛؟ |. 


البحث اليثالن 


ديوان السلطان ليم الممانى 
الفارسية 


اللماى الذانية ف الدريوان : ل 


لبس هناك خلاف بين الصادر على أن الساطان سليم الأول الءمالى قد 
نظم شعراً بألاغة الفارسية » وأنه كان يتخلص فى شعره بلقب سايم أو سليمى 
وأن هذا الثمر قد جمع فى ديوان ؛ وأقدم خطوط لدينا لهذا الديوان كتب 
سنة 1١1‏ ه(9ا/١‏ م) خط نسخ واضح وغير معروف كاتبه » ويوجد فى 
مكتبة زهدى بوك فى استانبول وقد أعيد. نسخه عدة مرات بين الزيادة 
والتقصان إلى أن قام المستشر قالألانى مسيو هو اف ل أمر ويابل 
الثانى امبراطور ألمانيا وملاك روسيا المستشرق التروسى باول هورن أستاذ 
اللغات الشرقية بدار الفنون عدينة استراسبو رج باختيار ديو ان من بين 
التسخ الشبع الو جودة لادبو ان فقام بذلاك و طبعها. عطبعة رلين سنة مام 
4 ام وم اهداؤها إلى الساطان عبد اليد الثانى الءثانى وهى موجودة 
الأن فى مة<ف جامءة استانبول بتركيا »يا كانت الدولة المثانية نفسها قد 
كلفت الأستاذ حسين حسنى مدير البلدية فى استانبول يتحةيق الدبوان 
وطبعه فتم طبعه سنة ٠١5‏ ه ‏ مهم! م بإستان ول . ويحةوى ديوان 
الساطان سايم على قصائد وغزليات وقطمات إلا أن الذزليات تحتل الجانب 
الأكير منه ومثل خلاصة فكر السلطان سليم وفنه الشعرى . 


واللدارض لديوان الساظان سايم يدرك أن شعره من نوع أدب الوجدان 
؛ والتعبير عن النفس أو الذات حوث طغى إحساس الشاعر بذاته على كل 
معانى الذبوان وموضوعاته مما جمل الموضوعات التقليدية لتفى من 
الدوان حيث يلاحظ الدارس أنه لا وجود لشعر قهل فى مناسبة اجتئاعية 


ل هج سل 


أو دينية أو سياسية أو عسكرية أو غير ذلك من المناسبات » وامل السلطان 
فيها الشعراء من أجل حاجة أو مسألة أو لإبراز قدراتهم على نظم الشعر 
على البديهة أو تجاو.هم مم الناسبات والأحداث والظروف التى مر بهم » 
وهذا طبيعى بالنسبة اسلطان عظيم حتق كثيراً من الأمجاد والبطؤلات 
والأعمال الخارقة للمادة والتى حمل له تاريخا حافلا فلا حاجة له بهذا النوع 
من الشعر » فإذا أراد أن ينظم.فجدير به أن ينظم ما يشعر به من أحخاسيس 
ومشاعر وعواطاف وانؤماللات ٠‏ لذلاك يدرك الدارس ادوان سأوم أن 
ملامح شخصية السلطان الءهانى واضحة فى أشماره بسكل جوانبها الظاهرة 
والباطنة » فلقد كان سليم رغم مسبحة التواضمع القى حاول أن يضيفها على 
شخصية صادقة مع نفس هكل الصدق معبر) بأمائة عن كل ما يحول فى خاطره 
وما بشعر به من أحاسيس مما يدطى الديوان أهمية كبيرة من هذه الناحية 
بالإضافة إلى أهغميته الأدبية ؛ ققد حاول سايم م وسهةه الجمد أن يعبر عن 
أسمدت نخل الفلك فى ظلى وكل مبدع لاصناعة إنما يعمل فى مزرعتى””" © . 
دبقول : « إستمع يأسلوم إلى الحديث الذى على عرش الوجود فإن ه_ذه 
الضجة فى الأفاق نتيسة عمانا9' » .- ويقول : « إن مفرق الشمس الذى 
)١(‏ كرده در ايه ما ضل فلك را خرم 
صانع صنع كه مى بود بذهقاق ما 
)0( أى سليهى إسخن بوش كه بر نخث وجود 
كفت و 18 لاست در أ فاق هم4 حاصل م 


]6 >[ 


فأه سل 


صار القمر صوطانه الذهى باوق به أن يكو عند طهر استعال؟ 6 . وهله 
المظمة ليست من قبهل الصدفة أو هى منحة إطية لا إستحةما إنا فى حق 
مكتسب نتيجة لتحليه بمجموعة من الصفات العماية والسلوك المارس والأصالة 
المفيقية ليو كقر) رأنياحى وقد عنةة .و |قوات فترا دقل ند لذ أن جيش 
العدو قد ملا" السهل والجبل فبالله لا أولى وجبى عن الممركة » فأزيل ظلام 
التكفر من المالمكالشمس عندما أخرج صبح سيف من الثلاف » ولو يزأر 
المزير فى الممركة من كبدة أخيط قلبه بنصل سهم فاصل لاروح » ولو يرفم 
مدعى رأسه وقت الققال لعل أن حديث الرجال ليس على سبيل التباهى » 
وسواء كان لاحود حتد ياسليم أم لا فإن لنا سيف صافي) كامراة" » , 
ويقول : « لو أن الدنيا تمطر البلاء على رأمى كمينك الدامية لا أكون 


)١(‏ ترك خورشيد كه جو كان زرش مأ شده 


هدت لاق 4 بود بنده” درباى مأ 


1 
(0) كر لشكر عدو بود ازقاف ”ا بقاف 
بالله كه هبيج روى مى تام از مصاف 
جون آفتاب ظلدت كفر از جبان برم 
كاف كه صبح تيغ برون آرم از غلاف 
كر تعره بركشدر جك شيرفر >نسكك 
دوزم داش بسوزن كان جان شكاف 
51 رود بك زرىي مدعى 
داندكه نيست دءوى مردان زروى لاف 
دارد <سود كين سليمى وك دست 
مارا كل أ بينه قبغ سيله صاف . 


]6-[ 


حت راجت 


صليئئ أو أحَذ رمقل للاكييد 6© . كا تباهى بكرمة وأر محته وبذله وعطاثه 
لاعلى البشر وحدهم بل على كل السكائنات » بقول : « حبذا لو يألى الناس 
أيضا إلى ضيافعنا على مائدة عشقك ياسليمى فعليها الفلك وجميم المالم"؟ » 


وهذه المظمة لم تتأنىله إلا بتحليه بالصبز والثبات وتحمل الثقة وللماناة. 
والكا بدة والمصانمة والتضحية بالنفس » وهذه المعانى واضحة في كل دوانه 
ومن أمثلتها قوله : « يمسكن غلق الشفاه عن الصهاح والألم أمام الناس 
ولسكن لا يمكن منع المين البا كية دما”" » . ويقول : « أناملك ممالك 
الألم ومابأ البلاء وحزنى الذى لا حد له ولا نهاية هو جيشى©؟ © .ويقول: 
« لو.أنك سقطت ياسليم من وادى الحزن إلى عرش املك فأى ألم لاك فهذا 


٠ (0)‏ كرجون جم خوئريزت بلا باردجبان .رمن 
ليه ى نيستم ل بكر مووي عار بأشم 
[ 7 ] 
(؟) خوان عشقت سليمى فلك وجمله جبان 
كاش أبإند هم خلق مبماكق ما 
ش [ ١>‏ ] 
م( بيش مردم لب توان بسن ز قرباد وففان 
مع نتوان كرد ليكن ديده” خونيار را 
[ 8 ] 
5( شه مالك دردم بلا أه مفست 
غمم كه بيحد ويايان بود سبأه ملست 


[ 8 ؟] 


ساهة - 


فدر الله من الأزل؟ » . وبقول : « حتى متى أقاسى المنة حهنا من القاب 
و حونأ دمن الر و حّ و الجد ب أن تخاصت الر و حَ دهن حنى وفرغ القاب بم 
من الرو 0" «( ويكول :92 أ كن خا ما من جمام ولا هن 1 الوت فمءأ 
كل هذه الحرقة والحزن والمحنة التى أقاسيما9" » . 


وامل شكوى الساطان سليم وتأله له ماييرره فقد قاسى: قلة العطف 
وسوء المعاملة وقسوة أبيه وأسرته وأقاربه عليه فى عهد الطفولة والصصى 
وفترة من شبابه على أن هذا ل يفقده الأصالة فظل يتغنى بها فى شعره ويباهى 
مها الناس » يقول : « كثيراً ما وصف الصراف در جوهرى وضعك قائلا 
ليس هناك أفضل من جوهرى2" 6 : ويقول :< لو أنه ليس لاحبيب ناير 


(1) سليم از وادى غم كربتخت شاهى افتادى 
جه رنحى ار ازل اين وع تقدير شمدا بودّدت 
0 [ع.وء| 
(0)كه اردل 5ه زجان ماك كثم منت تحمد اله 
كه جان از محنت من رست ودل هم شدزجان فارع 
< [ > 74] 
م ىر دوزخ بودم بهم نة از ميكك الم 
ْ اين همة سوششسكى وغم ومجنب كة مر اس 
[ >4" ] 
(4) صراف لسى وصف در كرهر خود كرد 
غنديد اكة ال فود أز كبر رن 
[«م8] 


جساوة8 به 


أيضًاً فى اث العشق(') » . أما فخره بقوته المسكرية فهذه مسألة طبيمية فى 
شعره ولا ينازعه فيها أسد» يقول : د وضع الثلاك فى أذنه قطن الأفق 
أو إسمع صياحذا وصقير نا فى الصباح(") » . ويقول : « اقد كان خظاف 
الهلال وقصاصالسماء نوم القضاء فى معركتنا الحامية(؟) » . ويقول: « أقد 
استولينا على بلاذ الدهر بسهولة بالهمة ولو أن بساطتنا تبدو لكصعبة(؟) © . 
بل لقد نظم غزليات كاملة يباهى فيها بتفوقه المسكرى ويعدد فيما ما استولى 
عليه من بلاد وأقاليم وما أخضع من حكام وملوك منها ثلك الذزلية التى 
يقول فيها : « سقت اليش من عرش استانبول إلى إبران وجعلات 
القزلباش غرف دم الملامة » ولقد صاز والى مصر غلام منى بقابه وروحه 
حتى رفعت لواء الملاك على الأفلاك النسعة » عندما عزفت فى حفل الطرب على 


عود النصر مات البشرى من أهل العراق إلى الحجاز » أقد غرق ما وراء 


)١(‏ در سن ١‏ كرجه يار ندارد نظير خويش 
1 در ملك عشق نر بياشد نظير ما 


١ [ <‏ ] 
(0) كردون يكوش خويش كنداشية” افق 
إشاود (صبح ذمان و صفصير ما 


[؛ ] 
0( فلاب ماه نو بود وداد آسبان ظ 
روز قضا ممعركة دار وكير ما 


]١١ [‏ 
)4( كشور. اده كرفتيم مهت آسان 
اأرجة دشواز عاب بمو اسان ما 


] ١8 [ 


الغهر فى الام من سيق وجمءات عين العدو كالتكحل الأصفهانى » عندما 
أردت شمارج الحسك على بساط اللآث صار «هلك الحند فيلا ميتا من جيشى 
الماء ١7‏ ى . ومن أفضل غزلياته فى هذا الو ضوع تلك التى يول فوما : 
« أخذت المراج فى ملاك العشق من الشرق والغرب فأنا ماك جيش الوجد 
ولا أخاف من الأر غوان » وصلت دواتى. من كر م المدّق إلى درجة أن هتى 
تأخذ المراج من الأقالهم السبعة » كيف أفكر فى عرش دنيا الفناء ولى نصيب 
فى عرش الفتح وتاج النصر » إن حيشى من جوهر حر السوف. فلست #تاجا 
لأى شخص بق العالية » لا يمجبنى كلام الأمير أو الوزير لو أنه يتحدث 
جهدا عن الإراج ال 


)١(‏ لشكر از تخت 'ستانبول سوى ,ايران تاختم 
سرخ سر را غر قهك خون ملامت ساختم 

شد غلام همتم ازجان ودل والى مصر 
تالواى خسروى ازله فلك افراخ+ةم 

كردنداز اهل عراق ان مزده آهنكك حجار 
جنك نصرت را جو دريرم طرب نواختم 

ماوراء التمر أ[ ثم شده غرةاب تون 
جشم دشمن را جو كحل أصفوانى ساختم 

شاه هنداز لشكر فرزانه ام شدبيل مات 
بر بساط ملك: حون شطرنج دولت باختم 


] "> [ 


(0) ملك عشق كرفتم ز شرق وغرب خراج. 
ها سياف هسم يست بام آذ للاج 


وهو بالإضافة إلى هذه للزاط التى يتميز بها عن سائر املق 4 أيضًا من 
الصفات الطيبة والأخلاق الجيدة والكق إلى السكازم ما يجمله يفاخر بها فى 
شعره » يقول : « م يتأنى لى الحسد على أى شىء ولكننى. اغا لأن عادة 
امش كانت فى العالم قبلى" » . ويقول : « لو يقول حاسد ماثة كلة -كاذبة 
فى غيبتى فإنى لا أباده هذا النوع السىء من القول9؟ » . وقول : « إن 
سلما هو جبل البلاء والحسو دهو زجاج الحرص ومن. السلم موقم الزجاج 


رسيده از رم عدن دولتم جايبى ّ 

كه همتم ز اقاليم سبعه كيرد باج 
براى تخت جبان فتاحه. فكر كنم 

مرا كه نخت يود مضت افتح ونصرت تاج 
بود زكوهر درياى تبنم لشكر من 

فيم | لهمت 'عالى عمج امو عتاج 
نه آيدم سخخن هيريا وزير إسند 

راحيه كرجه نكو حرف ميوند بخراح 


[ “5 ] 
(0) مرا كمأ مذ حمرك إر هيج جيزرى ليك بردم رشك 
كسم عشق ييشاز من درينعالم جرا بودست 


ظ [ >" ] 
(4) أسدي در عيبتم صد حرفاكر كريد دروع 
من نخوام كرد باآن وع بد كافتار حث 


]41-[ 


أمام الجبل9؟ » . .ويقول : « فى الايلة الثى يمطر السحاب الأسود نار البلاء 
الكان علامة الحظ لمودى وزما 3 6", 


ومن الطبيمى أن تسكو ن كل هذه الأساليب مبعث :كبر السلطان. 
سايم وقد عبر عن :كبره فى مو اضع عسديدة من الاوان منها قوله : 
«الأفلاك غير جديرة بمرشنا وسر برنا فحصير واحد لنا يفعلى قد الأفلاك7" »م 
ويقول : « يكفيك الدلال.ياحبيى فإن ملوك الزمان بعد الءتاب والغضب 
يتاطفون أحيانا"؟ » 


لهس التسكبر ودوذده هو ما يبدو ف شور سلوم و إنما الغر ور و الغطر سة 
أيضا » من هذا قولة : « ماذا يل خصى القاب عن حالاك هذا ياسليم ففقح 


)0( سايم كوه بلا وحسود شيشه رص 
مسلم أمثت حه بأشد 4 بإش كوه رجاج. 
[ > ؟؛] 
600 شى كه ابرسيه آتش إلا بارد 
نشان بخت بدور ورور كار مدت 
[“4] ل 
(١‏ افلاك نيست لايق خضت وسرير اما 
زير قساد سيور و يك حصير ما 
[»ه؟] 
(:) جانا ست نار كه شاهان روذ كار 
بعد أز عتاب وخشم كبى اطف مم كيد 


]»1*[ 


ل | اك 


جيشنا من التجلى الإلمى0؟ »2 ويقول : « إن لم أسأل هذا القمر ياسايم 
فايس بعيدا إذ لدس قدر سؤاله من قدر 91 » . ويقول : « احفظ أنفاسك 
س لوعى ملاثك جش المشق الهو مم فلا هو مد يدك الروح ولا هو حتاج 
لمكي 6 . 


المعالى الدينية فى اند.وان : 


وافد حاول سايم وار للتعبير عن رغبته فى التمل وفى الاستزاده هن 
الع حيث درك فى وجدانه يقينا أن الم أماس الحضارة وعامل هام فى 
الحفاظ على قوة الدولة وسلامتها وبقائها وأن الملل مرتبط باالاك يزيد بزيادة 


(1) سايم خهم دل <ه داند اين حالت 
كه از ظبور الحيست فتح لشسكر'ما 
١> |‏ ] 
كر لكزدم بوسش "آن هه سليمى دور نيسدث 
ازاافئكه قدر برسش أو نيست مقّدار مرا 


]>[ 


إشثو سحن من مسشءو كفته َس ر أ 
لاء 


زع 


م( <ون فى زهن أى رج نكه دار نفس رأ 


0( خسرو لشسكر عشقت سليعى امروز 
4 يما أسدثت هقيدنه > أن تس تاج 
د |[ »و؟] 


سس بهم" مسب 


الل لذلك نراه يطلب من الله عاما بزيد بوسعة املك حيث يقول : « وامنح 
سايم الذى هو شحاذ بابك العلى يزيد بالمعرفة97© » كذلك فإن الغلم مرتبط 
بالبصيرة والبصيرة لاشك مفتاحها الإعان لذلك هو بتهنى على الله داماً أن 
منحه البصيرة عن طريق ارتباطه بالألوهية حيت تقول : « إن هناك أملا 
باسليمى هلكات وهو أن يدرك شرف البصيرة من وصاله9؟ 6 . اذيك 
يتنكب طريق الشرع لأن #الفة الشرع | يؤدى إلى الفضيعية » يقول : 
« السير فى غير طريق شرعك ضلال كبير والذنب: فى طريق الفضيحة إليك 


3 : 
. 6 ١ علدوت”‎ 


ويلاحظ الدارس أن السلطان سليم يستعرض فى ديوانه *قافته العامة 
وخاصة ما بتعاق منها بالنواحى الدينية فيورد فى شعزه الأيات القرانية 


شاهداً مثل قوله : « لو أنك نعرف معنى آية الشنس وضحاها فى تعريف 


)ع( باد شاهى ل 31 كداى دراستث. 


دائش وش كه افزرن بود ان اداناف 


[1] 
(0) هيت أميد سليمى بدشبنشاضى تر 
كه بابد ز وصالش شرف بينابى 
[ >5 
(6) جز ده شرع توارفان جه إبمى كمر اهن 
بتو مفسدواب 2 كار دة ردوأافق 


ين 


سج اس 


لقمر وجه المصطف الج 90 ». وقوله : م أمها الرفقق إن 1 مت ف سبيل 
حب هذا القمر لأ تقرأ سورة الإخلاص من أجل إخلاصا و0 


وهو يشير خلال أشعاره إلى قضص الأنبها١‏ حيث يقول عن آدم 
أبو الأنبياء : « كنت تعل أن آدم أول من آذات يف أن انك آخر 
الأمر على عرش الشفاعة”" » . كا يشير :إلى نوح فى قوله : « طولة الحائة 
أفضْل لدى العربيد من العرش و كل لحظة تمضى هنية أفضل من عمر ولك 
وبشير إلى قصة ابن نوح الكافر فيتول : « ب غضبك ابن نوح النى 
وإن تفعل هذا الأمر يفعله الأرمنى المسييعى”” » . وبشير إلى سلمان النى فى. 


7 الى زر مهّى والشمس والضشحى 
قعر ف مأه روى ولا راى مصطفاست : 


م1 | 


جر عن لموره اخلاص عنوان ار اخللاصضْ 


[ 1 ] 
(0) آدم اول كه كانه كرد هر همى دالسى 
ا بسر فت شفاعث أب 


[>] 
(4) درييش رند تخته ميخانه به ز ات 
يكدم كه بكذرد بخوش به وعير نزح 


[-] 
(0) سر نوح بنى رأ غضبت رسوا كردو: 
ور كني امر كد آأر 6 نى عيسايى 


]1> [ 


الإو مدا 


قو , كان سنامان شحاذاً بمصا وزنبيل فأدرك من لطفك تلك العظمة. 
مَوْضتئ 5 صارو اسيرة فى.الخلق على لسان الواله الذهل(') » . و إلى 
قصة الحضر فى قوله : #9 عندماأ سمع اعفهر حد يرث أالسياب من فه حشى دن 
الإنسكار وأقرء9؟ 4 . وطلهم يهقم كثير؟ يذكر الرسول ومدحه والحديث 
عن معجزانه حيث يقول : «.اقد أظلات .رأساك السحاب الذى مع هذه 
العظمة حسد شمسك الشائخة(؟) 6..ويقول : « إن الحسكايات النكثيرة عن 
لهاة ممرّاج قدره شرح عن وصف شعر. المصطف المضطرب » وأن البدر افيد 
الذى شقه باصبعهكميره بابسة من مائدة المصطفى)") » . وثقافة سلوم لاتقِفٍ 


)00 يك كدا بود سامان بعضا وزنبيل 
يفت 3 اطاف توا آن حشمت ت مللك آرابى 


1 
(١‏ مثل «هوسى بسدر طور تراصد عاشق 8 ُ 
و أذبان لانه” بيش هده در آلامى . 
6 
(م) خضر از دهنش وعده” دشنام جو نيد 
| ترسيد ز انكار وبر اقرار كرفتش 
ئ [>8ه] 
)5( ايه كردى بسرت ابر كه باابن عظمت 
رشك بر اكه بخورشيد توسر فرمابى 
م 
() جندين حبكايت شب معراج ة.در أو 
شر حى ان وصفتا موى بريشان مصطفاست 


عله 6ر1 مس 


عند الإلمام بالقرآن الكرم والقصص الدينى والسيرة اللحمدية فقط إنه كثيراً ‏ 
مايستشهد فى شعره بالقصص العاطفية المر بية وخاصة قصة ليلى والمجنون من 
بنى عامر مثال ذلك قوله : « لقد جمل الجنون عروق روحه حمراء وزرقاء . 
حتى نقش لهيمة لولى ابن 4. وقوله :هم إن ان الرباخ الى تراها 
بصحراء الملامة كانت ثوب رقص حال الجنون الرقاص(') ».وقولكه :« لم 
يفضح قلى ألم.وجدك كالجدون ولو أننى جريت ف إثر القاب مثل هذا(؟) » 
كا أنه مل بالقصص-الفارسى سواء ما كان ننه قبل الإسلام أو بعد الإسلام 
فبو يشير خلال شعزره إشارات فنية يفهم منها مدى المامه هذه القصص حيث 
بشير إلى قصة رستم بن زال قائلا : « قلنا يكون من عجوز رسعم بن زال 
وإلا جاء من صلباك مثل هذا الشاب(”) »6 . وقد حظى منه فرهاد عاشق 
بدر منير رااكهء با نكشت ساخت شق 
بك شك ,اره أيست كه از خوان مصطفاست 


1 [ء*وة] 
)١(‏ رشنباى جان خود.را ساخت نون سرخ وؤرها ْ 
تا براى خيمه” ليق يلاس نقش كرد 
[ 0 )] 
0( كرد بادى امون ملامت بينى 


د أ وش بود او حمالت دون رقاصس 


[2:] 
6( دم أسكرد جو مجنون غم ترا رموا 

١‏ ترجه دربى دل يدش أز آإن دويدم من 
)4( رسام وال زبك يد زنى 1 إودى 


4 أن بثدت أو دى يأفت دنان ل نبى 


11 ]ا 


نه ات 


شيرين إهعاماً كبيراً ويبدو أن كان من المحبين بشخصيته وأسلوبه فى 
المشق حيث يقول.؛ « ليس :من أحد غير سايم ورث وجد فرهاد والجنون 
على الأيا م(') » . ويقول : «لفد تعود قاببى على الأم والحزن وهناك طبيب 
وعلاج لكل ناحت صخر ( ترهاد(؟)  .)‏ 

ومع أن حزن سايم وأنه أشد من الام فرهاذ والجنون إلا من نفس 
النوع حوت يقول : « ما أكثر ما نحت فى المالى باسليم من أجل عزاء فرهاد 
والجنون(؟) » . وهو يشير كذلات إلى قصة وامق وعذرا حيث إأنها من 
نفس نوع ايلى والجنون وفرهاد وشيرين فيقول هم فق اسم من الملعنون 
ووامق وفرهاد فىزاوية الم ولقد صرت أنا علامةعلى الفراق(© )4 . وبقول: 
«لا تسللى بأسلهم عن قصة فرهاد والمحذون نقد كسبت السبق مذوم فى زاوية 


00 غم هاده وك#نون. عر در‎ (١) 
0 
بدرد مندى وأندوه حو كرفته دم‎ (0) 
بلا ودرد هر كو هكن را طبيب وعلاج‎ 
؟؛[‎ > [ 
د جر مام : فرهاد ومهجنون‎ )90( 
سليمى در جبان اففان دن دس‎ 
] 7ه‎ [ 
(4؛) يكرى درد ز مجنون و وامق وفرهاد‎ 


عانده تأهى و هن كشقة أم أشمان فراق 


[-ه] 


مس .“ةا سس 


المشق 7 » . ومن التصص الإسلاى نجده يتطرق إلى ذكر قصة تود 
وإناز فيشير إليها إشارات تدل على فبءه لحتواها ومضمونها ومغزاها عيث 
يقول مثلا : « شوف تنبت فى ساعة الحشر زهرة عهراء من دم #ود الذى 
اختلط بتراب ايا" 6 . ويقول : « إن الحريب.الذى له سيرة إياز وصورة 
مخود هو أحد الذى صار ملك القاب والروح مظن 1 


وواضح أن السلطان سايم قد حاول أن يبدو من خلال دوانه إنانا 
منفذا الأوامر وناهياً عن نواهيه متبماً اسكلام الله وسنة رسوله وامل هذا 
الإلحاح على الجانب الدينى من شخصيته يمد فى واقم الأمر أثر أ مباشراً 
للاحت كاك المذهى ببنه وبين ملوك الدولة المغوية الشيعة الذى برموله 
بالكفر والالحاد والحبل إشريعة الله وروح الإضلام لذياك كان ' حريما كل 
الحرص على أن برد عن نفسه هذه الإلهامات من خلال أشماره وينبتعكس 


)0( أى سليم از قصه” فرهاد و مجذوثم: مبرن 1 
جون از ايشان هن بكوئى عاشقى برد 
رص باه | 
(5) ما دم حشر دمد لا لله” كليكون بيروت : ظ 
زخون تود كه باخاك اراز آلوده 


رص ٠.‏ ) 
6( شوخ ايار سير و#ود «ورت» 
احد كه هست ملك دل وجان مسخرش 


] ١١4 رص‎ 


سس الاسم 


ما يدعيه الصفوبون فكان على رأس السائل التى حاول أن ب ؤكدها أن 
عبد الله بسعى بقدر ما يسةطايم في تنفيذ أوامر الله والنبى عن مناهية .عرق 
يقول مثلا : « لم يتأتى من عبد أمر قط بدون أمرك وأنا أفمل بأمرك كل 
ااي 13ج . ويقول : 5 لا جوز اشخص أو ملك أن يكون بعيداً عنك 
فإنك عل امقر ار كل عو دك 0 : ويقول :8 الله فإلى أتهازل عن 
المرش لو ترضتى فالامنة على هذه الدنيا وجمالها وزينتها(") » . 


وهو لذلاك ببدى أنه لا 5 بسكم ف أعتاب اله القاساً للركى ثار : 
وجليا للمنو تارة وحبا فى الله تارة أخرى وللسكن الحقيتة اأؤكدة أن الماك 
لا يكون له رونق بعيداً عن الله حيث يقول.: « لو أجد فرصة الآن لأن أرى 

طريةا إليه بضع مرات فإننى أرى بنفسى أمامه وأخجل من وجبك() © . 


(1) هيج فى أمر نو بنده امد أمرى 
من: بامر تو كنم هرجه تو مى فرمايى 
ظ (صسه) 
(0) بعيد ار توشاهى أشايد كى را 
كه. إسرار هر بنسده دائى كا فى 
[(ص١؟١١]‏ 
(0) بالله و سلطنت كذرم كر رضا. دهى 
اءنت برين جبان وهمه زيب وزيورش 
ظ ظ [ ص بهن 1 
)4( فرصت او يام وينم دوه نوبت سويش 
ار با بيش افكام وشرم أز رواش 
/ ص 4 ] 


##/# سه 


ويقول : « يت عن روئق الماك بعيداً عن تراب بابك ش يسكان لى غير 
الندم على هذه الأيام0 » ..ويقول : « لقد كتبت ماتمساعلى ورق من 
دخان القاب إليك فافبسل رسالتى السوداء”” » . ويقول : « إن سليمى 
لا يخفض رأسه لتاج الفلاك لو أنك تقول من الاطف أنه عبدئ(”" )4 ويقول: 
« إن غائة مثل رأسن سايم تراب لقدملك ولو أنك تتجاوز رأس الأفلاك()» 
ويقول : « ياإلهى إن هذا اللاك يجمل بك ماجأ وممين كل ملك( ) » . 


وبترتب.على هذا سح فىالله والتواضع أمامه أن يكون راجيا فى الله 


)١(‏ دور از خاك درت رونق شاهى جسم 
جز اطأفست در ايام بشيمانى ما 
رص ؛١]‏ 
(0) ودود دل ورفى نقش كردم أم سويت 
قبول ساز كه سر نامه سيأه مفست 


[سم] 


(م) بناج جرخ سليمى “قرو تيسارد سر 
كر ز لطف. :يكربى كه او كداى مدت 


[ ص ]4٠‏ 
(4) صد جون سر سام بود خاك يأى تو 
؟رجه كذثته از سر افلاك افسرش 
ظ |[اصض |3١70‏ 
)0( 53 دايا ترا نز بيد ان يأدش-اهى. 
كه صن. بادشه زا أو ,شت وناهى 


| ص 6 )] 


0-7-7 لك 


فتكرم وقل لى حقا هل نمةق مرادى | م لا 5(”') ه . ويقول : « أظبر 
اللطف اماشةتك أنه جدبر بذلاك وأو جل من لسانه الفصيح . ويقول : 


8 لسلهم أمل لدى بلاملك هو أن تحد شرف البصيرة من وصاله( (١‏ 6. 


ولاشك أنه برجو الله ويأمل فيه يبدى كثيرا من الذلة والضمراعة 
والمسكنة يا يعبر عن إحساسه بالوحدة والذربة فى الحياة واليأس منها ونقض 
اليد عنها فإن صدر هذا عن سلطان له من الفوة واايأس والسكنة فى الم 
والسيطرة على ككثير م, ن الأقالهم والبلاد والتحكم فى مصاثر كثير من العباد 
فإئه تاج إلى وففة مدأ مأة دن اليباحدث ليدرك مضءون دلاك وأؤاذة 6 
يقول الساطان ساوم : ولا كان شعن عل مسكاينا وغر وأ نضا ولانصوب 
دهن ممرى وحيالى(؟) © . ويقول 2 ا ل العام دائما لأن فابى فى 


)00 زانيغت وق دارم كه سر در يات ظ اندارم 
كرّم كن اد 8 هرادم ميدهى يانه : 
أ ص 88م / 
(9) هست هست اميد سليمى إشبنشاهى تو 
كه بايد ز وصالش ثرف إينايى- 
[ ص 8] 
00( كسى همجون من مباد كدا وغريب ثم 


وزعمر وزندكانى خود بى تصيبامم 


رن 74 ] 


لك 


فى ضوق من الزمان والزمان فى ضيق منىر') » » ويقول :« ليبى لسليم أمل 
فى نفسه أو الحبيب فأى فاشل فقير وأى يائس أنا(؟) » . ويقول : « أها 
مسكين الفراق بلا زاد وفقير مجروح القلب وأنت ملك ملك الحسن ‏ وروخ 
الأحبة(؟) 6©. . 

على أن هذا الإحداس بالسكنة أساسه توفر الصلة بين الساطان وبين 
الله وهى ليست صلةعادية وإتما يمر السلطان من خلالها أنه ظل الله فى 
الآر ضء وأنه قائد جيشه الضارب بسيقه ويتجلى هذا المنى فى قول سلي ؛ 
« كل أنة تضبخ بالنسبة لى نفيراً يؤذن بركوبهفبحق لى أن أخسير كل 
الجيش( )» . 


لذلاك فرو بربط بين الجهاد فى سبيل الله بالقول والفمل » باللسان 


)١(‏ ميشه د اشتمى عزلت از جبان كه دلم 
ل يوق كان بجان وزوو كار از من 
[ض 54) 
(؟) سام رانه أميد ز خودست وى ازيار 
جه .ذا سراد فقيرئ جه نا اميدم من 
رص 8م] , 
(6) من مسكين جدابى.بى نوا درويشى داريشى ظ 
كو شاه شبريار ملك حسن وجان جانانه 
رص ههم) 
هر ناله نفيرى شودم وقت سو أريش 
بأشد كه شير دار كم جمله اميه را 
[ ص ١؟]‏ 


والسيف وبين حبه لله فالجهاد علامة على المشق الإلهى حيث يقول: «.أجادل 
الأعداء كل وقت على أعتاب الحبيب ولكن.ليس لاروج مثل هذا الجلال 
مطاة.ا فى حرمة الحبهب » إن بحث العشق نوم الحرب يكون بلسان السوفت 
فإن النقاش فى كل 5 غان الأطفال(') 6. 


ولملهذا يجرنا إلى أن نبحث ففتصور العشق الإلمى لدى السلطان سايم 
من خلال دروانه ونتبين ملامح هذا المشق كا .ريده سليم وأبساده التى 
برتضيها فما لاشك فيه أن التصوف كان ما بزال له.طرقه ومريديه وأتياعه 
وكان المشق الإلمى ارس بصور متعددة كل #ماعة حب اعتقادها 
وطريتهما الوصل لذلك الدشق وعند غلبور الدولة الصنوية ؟ذهبهما اليعى 
وحار بتها للتضو ف بمعنى الز هد والاءعة_كاف والمزلة واللاوة أصبعت قضية 
المشق الإلمى مطروحة تحتاج إلى تحديد من خلال بحث وجهات النظر بفن 
من مهتمون مهذه القية لذلاك كان على سايم إن أراد هبيهر عن فكرة 
العثق الإلمى أن بقدم أبعاد محددة هذه الفسكرة من خلال الأراء الأخرى 
الطروحة فى هذه القضية فيرفض منما مايراه غير متناسب مع فكره وي 


هر زمان بر در كه يارست از اغياربحث 
نيست جاثرا اينجنين هر كز بكوى يأرحت 
روز ميدان از زبان تيغ باشد ععث عشق 
.كار طفلا ست كردن بر سر هركار حك 
رص .)4١‏ 


0-7 الك 


منها ما .ريد :أ كيده لذلك يجدر بالباحث أن يعرض ا يرفضه السلطان سايم 
من.الأفكاز المطروحة حول العشق الإلى قبل ما تحدد مابراه هذا السلطان 
الشاعر من أفكار حول هذه القضية فالسلطان سايم برى أن العشق لهس 
أكلا أو شرابا وأن مسألة الغذاء البدى للانسان أمر ثانوى. لا يتأ كد 
العثق من خلاله حيث يقول : « أنا ليل نهار فى واح مثل البلهل منخداع 
وردة وأنا لست ذلك الطائر الذى يأكل وينام(') © ١‏ 


كا أن المشق ليس راحة ونوما ولا صلة لهذين الثيئين بالعشق حيث 
يقول : ه ليس فى كيانى فائدة غير وجد القاب فقد سلب عشةقك من قلى 
وروحى الراحة والنو م( 6. 
كذالك فإن المشق ررفض المقل فلا اتفاق مهما ولا اجماع ولا إلتقاء 
.حيث يقول : « العمل يقول تباعد عن العشق والجنون فكيف يصير :هذا 
المقل البميد الفسكر قريبا لأخد(؟) 6 . ومن ثم فلا سبل إلى البحث بالفقل 
فى المثق حوث يقول : « إن البحث فى المشق'منذ آدم <تى هذه الاحظة وم 


)00 روذ ون دزاة ام جون بايلى از عشوه كل 
ْ من نه آن مرغم كه باشد +*وردى وخوابى [. 
[ ص ١6‏ ] 
(0) نيست در آب وك جر غم دل حاصلى 
برده زجان: ودلم عشق تو آرام وخواب 
رص 4م ] 
)١(‏ عقل مكويد كه از عشق وجنون بيكانه باش 
شنا كسى جون دود اين عمل دور اندرش را 
[|(ص "0" | 


سس #اي د 1 
يدرك أحد مباحث الوصال(') 6 . ويترتب غلى ‏ تعارض العشق مع الطمام 
والشراب والراحة والنوم والمقل والبحث أن لايد العاشق ضيراً من محمل 
ألم العمذق وتفضهله على ملك الءالم كله حيث يقول ؟ « لو أنهع عرضوا علينا 
ملك التالم لما قبلنا غير ألم المثق صديقا(؟) » . ويقوك : «دلو أنك وقمت, 
باسليم من ساحة الألم إلى ملاك السلطنة قطالما تنوح بأن الله “قدر ذلاك9؟ » , 1 
ويقول 8 حكذا صرت خادما للفشقى على نار الملامة فيكفينى هذه السمعة فى 
كل كا 2 8 6 . ويفول :2 إن تسكن روحى ول ؤمات شيم >ن أجل 
وجد عشةقك اسةبدات الساطنة بقسمة هواء( ) ». 


)1( زر آدم َ دين دم ححث عشت 
نشد اكه كس ار وصل مباحث 
[س ؛؟] 
() برما ١‏ كرحه ملك. جبان. عرضه ‏ داشقد ظ 
جر درد عشق يأر اث اد دلير بر ما 


ْ [ ١؛؟١].‏ 
(م) ور وكوى درد افتادى ملك سالطنت ظ 
اى سليمى جند مى :الى خدا تقدير كرد 
رص 46] 
(4) بر جنين داغ ملامت شده ام جا كر عشق 
ابن قدر در مه جا نام واشان مارا 5 
[ ص ] 
(0) انك اذ هر غم عق توا درك سأاخت . 
مأطنرص ' را فى باد هوا كرد عرض 
رص ] 


ويقول : « لند استبدل قلبى ملك العالم بالبلاء من أجل العشق مثل 
كن ١‏ 6 ويقول : : «أى رسيم عحفل سر ور الملطنة عندمأ ضرب 

العث ق كأمنه عل ضر الملامة9؟ »ع ٠‏ وقول 2 يكنى سليم دمع الألم والاوعة 
قّ عسْقه فلا القاب ميل علك ا ونين ولا باللال و الذهب9" » ٠‏ لذلاك 
صارت الل نيأ فى نر الماشق داو عث ولحو وهوس يلوهى إهاها والتحاوز 
عنها , يقول : « إن هذا لدهر الملجنون يأساوم . مكان عوث فائرك العيبٌ 
والنكر والموس مك0 5 6 ٠‏ ويقول : 2 إن الغرض من ملك العام 
ياسايم هو الشهرة ومتى كان لنا أن نبحث عن هذه الدنيا الزائلة" » 


)0 جون سليمى دل من يمر شبنشاهى ءدق ‏ 
بأد شأهى جمائرا بلا حكحرد عوض 
[س ؟] 
(0) سليمئ را جه قيد بزم .عيش ضاطنت: بأشد 
جو عشق بارير سنكك ملامت زد سبوى أو 
[ ص 90ى] 
() بعشق او تليمى را سرشك درد زأرى إس 
نه دل در شاهى كونين يا در مال وؤرلستة 
ظ إعنوم] 
(4) جاى عث أن ابن هوس وهر شليمى 
بكذار .مت عبث وفكر وهوس را 
[صفم] 
)2( اى ليم از شاهى عالم غرضل أ وازهارست 
َك بوده مارا بى أبن دئى مردار ححث 
[ ص 45 ] 


الات 


ولسكن هل اعقبار الدنيا دار زوال ولعب وهو وتركها وعدم الاءماد عليها 

يكنى لأن 55 الإنسان عاش أو على الأقل على طريق المثق الإلمى » كلا 
حيث برى السلطان سلهم أن هذا وحده لا يكنى بل هناك شروط بنبغى 
توافرها لتحتق المشق الإلمى حيث يقول : « أتريد أن حمل كنز العشق 

اونغ صندرك فاغسل القلب من غبار الحقد كامرآة2'7 » . ولوس التخلص من 

الحقد وحده شرط لامثق بل هناك شرؤط أخرى منها عدم الهضوع للخصوم 

والنساى عليهم حويث يقول : : لو كان الفلك من خصك لا تمكث فى 

الأرض ياسليم حتى' يل المثق رأسك07©». كذلك فإن القداعة من الحبيب 
ماايجود به حَتى ولوكان جفاء حيث يقول : « إنى قانع من وجدك أيها 
القمر بالألم والبلاء وأ كون قانما بالجفاء دأتما حبا فى وجبك7" » . كا أن 

الماشق لا ينبغى أن علك من نفسه شيئًا حيت يقول : « أية حال هذم إنفى 

أريد أن أذهل عن نفسى دائما وأهلك عشت فى وجه صبى جميل”" » 


درواي كه كنج عشق كى لوح سينه رأ 
اذ "دل بشوى آيينه سان كرد كينه را 
ْ رض 0" ] 
00 “بر 0 سانه؟' عشمقتقسك ١:‏ إى سليم 
١‏ از خصم 1: سببر إوددر زمين مه اش 
[ص 30] 
)غم ز غمت ٠‏ اى وه بأادرد وبلا قانع 
وز عشق رضت أ ظ شم داعيم مهنا بالخ 
زا ص 58#] 
(4): جه :حالنشت ابن كه خواهم دام از خود ببخير باثم 
ا 0 هلات عشق ق رخسار 0 سر بأشم 


5 رص 8 ] 


عست «بم صم 


وعلى الماشق أيضا .. ن يتطمر دن كل شى عماعدا الحمق ختى ولو كان. 
ف هار الودد حوثث 07 : ( هم 6ت -0- ف شعير رجه فاسلهم: . 


بل وبنبقى على الماشق أن يكون عدو نفسه حتى بوم القيامة ثهاتا على 
عشقه ووفاء لمشوقه » يقول سايم : ه أكون عدوا لنفءسى ا القوامة فل 
سبيل الوفاء لو أعل ايقينا أنك الآن عب فى 290 © . والصمت عن المسر وعدم 
البوح به من شروط النشق حيث يقول : « فى قبى سر كبير واسكن أبن . 
صاحب الوجد الذى يمسكن قول السر له فى المالم(؟) » 0 : « لا أقول 
0 ى أمامك ولوأ نك حبيبى فقد ضار سر العدو لى مثلاك حرم أسرار ١‏ »- 
ويقول : « إنك لا تفتح شفة لحديث والهال صعب فقل كلمة تسكون ولا 


)١(‏ هن آر بدوزخ غم سوكتم. ليم وليك ظ 
8 هر كنه كه بيجن عأشقيست وك شدم 


[ ص ١ىا]‏ 
(). نا قيامت دشمن ود بأشم ازروى وفاء . 
دك بين دام 11 اكنون دوستدار من وى 
[ص »6ه ] 
0( در دم راز فى أو أأست وَل در عا 
اهل دردى ىه باو راز أوان كفت كجاست 
/ ص 4م ا 
(4) زاذ خود بيشت تكوم كرجه يار من توئى 
راز دشهن شد ع جون راز دار من تومي 


[ ص 06 


لى فى هذه الآلاء2 » . بق لنا أن نتعرف على ماهية المشق وصفته كا براها 
سا وم عير مها ف أشعاره دى كتيل ليا صوره المشق الإهُى عذدله 
حيث يقول :2 إن قالى يلفس من و<د عدوّك هذا الزمان فطر 0 المشق 
لا بداية له ولا نهاية » اس لامشقاقين ورد غير ذ كر وجدك حيث يصل إلى 


#ومى صوتة مدن كل ين 6. 


ويدول : « عندما وقم سيم ف صحراء المششق تلك 0 سق أى عاقل 


خبرا عنه هرة ان 6 . 


فإذا كان طريق العشق طويل لا بداية 4 ولا نزاية ومن يسا-كه كأنما 
يسلك صعراء قاحلة لا يعرف أحد أخبار من سار فيها فإن معنى المشق فى 
هذه الالة يكون التوكل والتسليم حيث يقول سليم : « إننا لا نذهب فى 


() تكلم نكمابى لب ومشكل حاايست 
يك سخن كو كه درين دغدعه مارا فاليست ” 


ظ [>5] 
0( دل من ار غم دشفقت دم آن زمان ميزه ش 
31 رأه عشق فه أنجام داشت ,له آغار 
بغير ذك غصت ست ورد مشتافان ظ 
زهر طرف كه. كرشم همى رسد آواز 


ظ [ صهه ] 
)2( انكو بره عشقى فروشد جون سأيعى | 
زو هبج خرو منلد نه أورد خبرو باز 


[ سدجه] 
(م » - المثمااين 


إثر ماء الحياة كالاسكندر فإن التو كل شونا فى طر بق مك00 4 ويقول: 
« أوبقوت حي بوحجده بأسلهم فأى عجب فااياة والو دلسا من إ<تيارى م 
وللوت فى مقابل هذا يتخذ معنى آخر بالنسبة للعشق هو ممنى الوصال فالوت . 
يدع ردم التاق قطازة :برها افق امال إل مطتوقةام. رقو سليم 
دما أسمد هذا الهو م الذى يكو ن التأبوت فيه مانا فى طريق كمبة الآمال 
أملا فى الوصال9" ه . وبهذا أيضا يكون الغناء عمناه الصوف مرحلة أخرى 
من مراحل المشّق الإغى » يقول : م أبن أذهب أنا المبجدور سوى فى طريق 
العدم عندما يكون من ينتظرلى منى و لأجلى 0[ 


0( ما دون مسكاندر أزف حيوبوان ع روم 
5-6 تو كلست درين. “رأه 2 ما 
رص ]١١‏ 
)0( سام 4 بغمش. زنده مانده أى حه عجب 
:زنده بودث وهزدن نه اختيار مذسث 
ظ [>؛١)‏ 
(م) دراره" كمبه” مقصود با ميد وص ال ظ 
اى خوش أن روز كه تابوت بود حمل ما 
[ >8 | 
(6) كجاجا روم من ميجور جر براه عسدم 
براى هن جو هين منتظر مرا ز مفست 


إٍ 01 ["١:؛]‏ 


خاي للد 


ولو أنك ل تسكن متأ القدم فى قهام العشق27» . فإِذا كان الغدم بابا مفتو عا 

إلى المشق فلاشك أن البعد عن الخحبيب مهما طال لا حسب من العمر 6 

. يقول : « أقوم بعوداً عن حبك أحسد الهم فسكيف أدخل عمراً مثل هذا 

فى حسابى3؟ »: ورغم هذا فالقطلع عو امنيب ليس من أدب العشق ويذبغى 

الحذر مئه حوت ك يقول - هه إن. التطلع ناحية ذلك القمر لس من 5 المذق 
5 

فعذار باسليم واحفظ الأدب” 


والحب العاشق ياتمس دائماً قوته وظافقه من زاد المشق فالمشق فى نظر 

ختلييم قوة »خح للماشق حيث يةول : « إن من يو بصدق 
6 

لاهر فإن الأذا مثل قيصر يصبحون تراب طريقة ' يتل : « امنحق 


)١(‏ عشق باز از راه هستى سرهادى در .عدم ظ 
نبودى در قيام عشق بارى بأى درد' 


[*ه؛] 
؟) دور زكويت مقيم 0 برد بر الى 


ا 
1 فقن وى أن مه أدب عشق اشد 
)عدن همه : 2 
١ ١‏ زامار سليمى كه أدب داد فك را 
رص ١؟]‏ 
(4١‏ أن كو غلام عشق 5 دد بصدق باك 
بأشند خاك راه هزاران جو قيصرش 
(عه؟١)‏ 


فرصة كسب الألم فى طريق المشق وامنحنى هذا الجاه والسلطان أنا السكين 
ء2220 
الجامر ‏ 6 


ويقول : « لا تطلب يأسليم حماية إلا من العشق فيكفينا سيف اللسان 
حت نستولى على العا011؟؟ « ل : : « يكفيبى حى وجدك حديقة وخداة 
فيكفينى حب الوطن فى الما201) © . ويقول : « منذ أد ركنا التوفيق بسوب 
عبودية المثق صار القمر والشمس أسير؛ ينا من الفلك”*' » . وتمد خصص 
سليم غزلية بلور فيب! هذا الممنى فى معرض فخرء بإدراك معنى المشق الإلمى 
وحاحه فى هذا السبيل مؤكدا أن ماحةقه من محد فى الدنيا إما هو نتيجة 
لهذا الأمر حيث يقول : « أخذت المراج من الشرق والغرب بماك المدّق 
فأنا ملك جيش الوجد ولا أخاف الأرجوان » اند وصات دولتى من كرم 


)١(‏ براى كسب در دم در طريق عشق فرصت ده 
1 م بجاره را بر كفتة ابن جأه ودولت ره 


[ >74] 
)2( اى م ليمى بجر از عشق حمابت مطلب 
نا بسكيدم جرسان مغ وبان مأ رابس 


] "> [ 


هحوءم در جهب-أن حصب وطن ص 


[ 0ه ] 
)( تا مقبل ن بند كى عق با يم 
ور ش.د ومةه شد ادل زكردون أسير م 


] 17 [ 


م( مرأ كرى غمت باغ وح<»ين بس 


ل هلم ده 


المشق إلى مكائة بحيث تمحصل همتى الضرائب من الأقاليم السبعة » كيك" 


أفكر من أجل عرش علم الفناء ولى الحظ فى سر بر الفتح وتاج النصر » إن1 
:خِيشى من جوهر حار السيف ولست محتاحا لأى شخص مهد العائية0 9 6. 


فإذا كان المثق مصدر القوة فلا سبول إلى الحوف من الحنة والألم بل 
بل إن ازدياد هذه الحنة وذلك الأم داهل على ١‏ كتساب القوة فلوس 7 
أن نرى سليم يتمنى من الله أن يزيده من ان والآلام حوث ك يقول :د صار 
جسدى مجروحاً بسوف الود فاءزد الجروح وقد كثر بلالى وزادت منق 
فائزد أ كثر من هذا9؟ » ظ 


بل إن الساطان سلوم يتعاور ذلاك إلى الفخر لو سسذة الألام واللحن 
والأذى حيث يةول 2 من كثرة ما تألى سبامك إلى صدرى كل طاظلة 


() ملك عق كفم زشرق وغرب خراج 
شه شاه غم' نيمست با كم ار ليلاج 
ر سعد ه ذ كرم عشق 52 جابى 
كه دودمم 8 فاليم سدعة .كرد باج 
راى لخت جبان فناحه' فكر كنم 
مرا كه بخت بود تخت فتتح ونصرت تاج 
بود ز كوهر درباى لغ 0 من 


[ >5 ] 
00 ثم م افكار شد ار تيغ غم افكار : ثر بادا 
ام و حنم بسار #د بسيار رباد 


1> [ 


اختى قابى بالدماء وسط ابيا » . ويقول : « لقد تجاوز غالم ذلك القمر 
لى أنا التافه فاضح الروح أيها القاب ققد جاوز بالله لطف الحبيب الحد" » , 
ويقول : « إن وفائلك وعبافنك لأهل السرور كثير ويكيفنى أنا أن وجدك 
خاص 3 » ويقول : « أو مت على ذ كر شفته ياسلوم ذإلى أكون مسرور 
لأن الحديث صار ذ كرى ف العالم مرة 6 . ويقول : « امنعنى الإستقامة 
فى إقليم العالم فإنثى عابر سبول فى طريق وجدك92؟ » 

. وقد اءقاد الصوفية عل العأ كيد بأن اجر الروحية تساعد الماشق في 
آلامه وأحزانه ووجده وبلانه وقد تعدث سأهم كثيراً عن هذه اجر الروحية. 


بخغون نهان شده دل درميان بكاما 


1 ص .م ١‏ 
(١‏ جور آن مه بامن فى اعتيار از حد كذشت 
جأن بده اى دل كه بالنهلطف يا دازحد كذدت: 
[ >""] 
(0) وفا ومبر تو با اهل عيثى اروراق 
مرأ إس ابن كه غمت خخاصه از برآي مفنبت 


١ > [‏ ] 
(؟)' سليمى كربياد لعل أو مردم بدين شادم 
كه بارى ياد كارى در جبان كفتار شد از من 
صءم|] 
(ه) توده استقامت در اقليم عام 
1 هاتم براه غمه ‏ مرد رام 


صورمتعددة والأغراض شتى حوث دده يقول : « بدون حمر الخحبة ونقل 
شف الجيب لا يتحقق الفقوحلقلب المشاق لهظة”"*6 فالخمر ضرورية فىطريق 
المشقالإلهى لاءاشق كا أمها من العادات الب ةللمشوق <يث يقول ١:‏ استيقظات 
عين الحبوب عل جراء فقل تعود أن يحعل وجهة أحر من حرارة الشراب0©» 
وى حمر لا مخاص منما ولا فاءدة ف الرجوع عنها أو التو بة منمأ لأنبا لدى 
المشاق فى التوبة الدصموح حوث ي#ول : « لا "فلل كن أسها الزاهد تباعن 
١‏ ْ 1 م م ء (4) 
« حمل سيل اتخر الحبائب عن كل شخص فل قال الفقيد أنه أم اتخبائب”' » 
ويقول : « يكفينا من الدنيا خر و#بوب ومنافس وهذا السلوك يكفينا من 


)١(‏ ف باده' عبت ونقل أب حبيب 
إسكدم أكى زر ساك يدل عاثئقان فتوح 
[ >3 ] 
(0) مستانه حنم يار در أ هدو خوات مرخ 
ش خوى كرده روى كشته وناب شراب سرح 
| [ :3 ] 
(١‏ زاهد مكر كه توبه كن از عاشقى ومى 


ذن نوع توبفهاسدت هرا تويه” اصرح 


[-60] 
(4) برد نيل عى از هركس شبائب 
جر فته فقيه ام الخوسائب 


]»*[ 


حت وري جد 


كل الكون والمكان”" » . واجر تنمش القاب وتمنح الحرارة للعاشق 
وتستازم الطارب والانبساط حيث يقول سليم : ف أيها الساق أعطنى اخخمر كي 
أجمل وجى الأصفر أحمر ويا أنها للطرب داعب المود <يّ يتذنى القاب 
بحالة””" 4 . واتخجر عى الروح والمقيةة لأنها لا تتفق مم الرياء فى الزءد 
والعبادة وعلى الزاهد إن أراد أن يتخلص من الرياء أن يشرب منهاء بول 
١: 57‏ الحال فى صومءة الصوفية وأرض الزهد جدل إشرب الجر أمها 
الزاهد فحتى متى هذا الرياء فى الزهد”" » وحوث بتواجد الثملى مر المشق 
فلا مال لاجدل وأحاديث الوعظ والإرشاد لأن الدنيا وما يتملق بها لاقدر 
له ولا.اعتبار » بقول سليم : : أبها الزاهد كيف عمظ العلى محديث دينى فق 
هذا اللمزل لا قدر الأن لديا » 
وامس هناك تفسكير فى الغفدء والهو م والغد بتساويان فى السكارى 
)١(‏ ى وحبوب وحريق ز جبان مارابس 
ْ أبن روش از همه كون ومكان مارابس 


[ 1ه ] 
(0) ساقيا ى ده كه سازم روى ورد خروانكن ١‏ كي 


مطريا بنواز حنسكث تا كند دل حسب حال 


"١> [‏ 
)0( حال دردير مؤذاسدت وبدكوى زهد قال 


زاهدا 'مى نوش أبن زهد ريانى تابى 


| [ > ؟؟] 
)4 إبصسر ةا ن حه ممكرئى حددثك دنى أى زأهد 
در أن منزلكه بأشد حال قدرى دست دنمارا 


[ بغه] 


مخمر المشق يقول ١:‏ لا مهم يشأن الفد وأدر القدح ألا الساق فلا فرق لدى 


وهكذا يتأف الوصال فى نظر نمام بسبب العشق بل إنه يتغلفلفى الانسان 
فيظبر ف كل ذرة كن <ولة 6 يقول : 9 اعلم ياسلهم أن الوصال ظاهر فى كل. 
ذرة بسب العمشفق ولا حديثث بعك هذا9؟ع واجخيم مهدأ المعنى عشاق فسكاهم 
يطلب الحبيب بقابة وروحه » يقول لهم :2 اسك طااب عويب بقلية 
وروحه بأسليم سواء كان مقهم <رم الزهد أذ لت ّ. أما وؤل درسدا 
آواء سلوم وأفسكار ومءتقداته علينا أن ننظر في.الأدوات إلتى استخدمبا فى 
تعبيره عن تتذه الأفكار ولاضامين » ؤلمل الدارس يدرك منذ البداية أن 
سايم حاول أن يجسد العانى فى ظواهر مادية .خاصة ماهو قريب منه فى 
متداول وده ويشير إلى وصدة الاجماعى ْ والسواسى. والذهى ويرام .يس ةخدم 
أووؤات الحم ووسائله فى التعبير عن معانى روحية وخاصة فى المدق الإلى 
فغزاه يقول : « ليس فى ملك العدم مثل رمم الزن والغم فليس أفضْل من 

(١)ميفكن‏ كار بافردا بدور أوزر قدح ساق 


كه فرقى نيست ريش باده نوش امروز فردارا 


[-.] 
م( اى سليم از عشق در هر ذره ظاهر دان وصال 
نيست حرفى بعد أر ابن والله اعم بالصواب 


[ > ؟؟] 
(©) اى سلدم از دل وجان طالب بأراد همه 
مقيم حرم زود او بأده زمرت 
[ 8 ؟] 


لسذااة © سدم 


أن أعود لاعدم أسها قبع ٠.‏ ويةول : « على رأضة تاج اللباد مغل 
السحاب الجامح الذى تخلف خجلا من قر وجهه9" »6 . ويقول : « صارث 
عينه الكافرة مغيرة على الإعمان مرة أخرى .وأاقت الفين فى دين المسامين 
مر أخرى”" 4 ويقول : «الأه أنه ف لقن دشن خزننا فاحذر أها 
الجيل الجرىء المهن من سممنا؟ » . 


الاغهية والرو<ية والنفسية ومن ذلك قوله : « على لوح طبمنا الطاهر ياسليم 
قد فش مدن الأزل حرف عم 20013 » . وبقول : 8# أن تراب طريقّ 


00 
مي 


اكاهل ان اين نيست كه كزديم عدم بان 


[-04] 
0س( بر سرش تناح عند هست جوابر سركش 
كه ز شرم مه رورش بعقب وأكشته 
[>1*] 
(0) كشت جثم كافرش غارتكر ايان ذكر 
فتنها افشكند در دين سلمانان در 


]602[ 


(:) هت اله ان سمه غم نظ ير ما 
لى ترك شوخ جشم حذركن زتر ما 


[ »> ١5ذ]‏ 
حرفى كه نقش بست 'بكلك ديير ما 


]"-[ 


اللمئة والهجر زرعى وسحاب البلاء على رأ.ى والظلة جيشى”'" » . ويقول : 
« هكذا اصطفت أهدابه الكافرة بغمزة وكلهر فى المهون. سواد جيشه(') 6.. 
ويقول : « خرج الهبوب من الخيمة وقد 0 بعدة الحرب قاصداً دم مانة 
مثل أنا المسكين المدتمد لالخدمة(؟) 6 . ويقول : ١‏ يامن خاك #دوح الدج 
المثق ويامن كتاب الحسد مشروح بوجبك(”) »4 . على أن الساطان سليم 
كان مقلدا فى محاولته لنظم الفزليات الصوفية فرأينا يقلد غزاية حافظ 
الشيرازئ الشبيرة التى يبدأها بتوله : 
ألا أبها الساق أدر كأسا وناوها 
كه عشق آمنان تمود اول ولى افتاد مكايا 


فى غزليته التى يول في,ا : 


> سس - 


حاف ره عع ير ار لت 
ابر بلا بر سرم حبر سأه' منت 
1م 
(0) اينك بغره صف زده مزكان كافرش 
در ديدوها رده مسياهى لكب س 
[» ؛؟١]‏ 
(١‏ برون آ مد ز خركه بر بركك جشكك بربسته 
ب#قصد خون صد مجو من مسدكين كر إسته 
[ 25 ] 
(4) اى خطت مدح عشق را م دوح 
فسخ اه" خوف آأز رخت مشروح 


[ > 4؛] 


سد لاو سدم 


ما أحلى ألم الفراق وحرقة هجرك كراحة للقاأوب فوجد عشقك محل 
الما كل فى إقلم الحبة » الرجال المتدودون البلاء كالماسييح فى الدمع ولقد 
ولوا وجوههم عن الساحل إلى بحر عشتك » يجمل الفقيه ثمواب الحج فائدته 
ولسكنة لا يعرف أن عشافك هم فائدة من الخسازة » إن خفيف الزوح الذى 
ظاف حول الحى“حى الأحبة برجولة قد طوى المنازل فى وادى السعادة بلاقدم» 
يفتح الحبيب الشفة يا سليم فى النطق ويحل عقدة الذؤابة فصارت الشكوك 
يقيذا وصا ركل الباطل: ثابةا(') » . ظ 


وهو يشير كذلك إلى التقليد وأنه أفضل من السرقة الثمرية حيث 
يقول : « سرق هاشم فى الشعر فقات له لا تفمل لأنك تقول إننى أعمل مثل 


(0)زهى درد فراق وسوز هجرت راحت دما 
غم عشقت در اقليم عبت حل مشكبا 

نبنسكك أسادر أب ديده مردان بلا يرود 
نهاده رو وى قلرم ءعشقت ز ساحلبا 

واب حج كند حاصل فيه اما نمى داند 
كه دربيحاصلى دارند عشاق تر حاصلبا 

سبك روحى 2 طوف كوىجانان كرد مردانه 
وا ساد قن كل ارم طلا 

سليمى يارلب در نطق وازكا كل كه بكشود 
كما نها شد يقين وكشت عابت جمله ياطلبا 

| الديوان >.] 


سس ابه سد 


نظاى » فخجل وقال يستر انفعاله ليس عيبا أن أقلد جاى أحيانا(') . 


وهو إن كان بدافم عن شوره ولا برى فيه انتقاصا لقدره كسلطان عقي 
عندما يقول : « أى عؤب 5 أى درر كال سلطنتى. عندما تبق هذه 
الفزليات ذ كرى منى(") » ويؤكد أنه قد نمب فى هذا الذزل و كتبه يوجده: 
وانفماله من يم قليه حوث. يول م سودت رضعة أوزاق من دخان فلبى 
فنتوث هذه الذزليات الرائعة منى(؟) » : 


وإن كان كثيراً من الشهراء والكفاب لم يمرقوا قدر الشعر والأدب 
و يدركوا أصل الحديث عن العشق فى حين يقباهون بالءنى والضمون فى 
شعرهم فبو يردم ويجيب على أدعائهم أن العفى لابد له من جال ووجد » 
بقول : « مم أنه قد جاء إلى لاءالم كثير من أهل الكال بقى عن كل منهم 
عدة كتب أو فصلا من الثعر » إلا أن شخصا لم يعرف قدر الكلام والشعر 
ولا أدرك أحد أصل الكلام فى المشق » وقد أحضر لى شاعر شمر كله 


< كرد هاثم دزدى در شاعرى كفتم مكن‎ )١( 
جون ميكوئى كر من كار نظامى ميكنم‎ 
شد جل وانج يدفم انفعال خووش كفت‎ 


عيب نبود اكه كبّى تقليد. جامى ميكنم 


[*د] 
(؟) ال ساطئتم راءه عيب ياجه زيان ظ 
حو مأئد اين غؤليات ركار او' من 


[ >4" ] 
(١‏ ز دود دل ورق جند را سيه حكردم 
وجود يافث غزط أى أسار. أززا من: 


0 ا 


د هو 


مهنى اثلا من من الشسراء يأدفى له شعرى » وكثيراً ما تباهى عفتأه الحا 
فقات له كل هذا إدعاء فينبغى لمنى هذا اكلام حال(') © . 


إلا أن السلطان سل نفسه نظم كثيراً من الغزليات الصوفية التى تبدو 


َ ظ 
غير عممرقة الممانى موتك اشهر الدارس أنه نه لوشس دن ورانيا أية تعدرية صوفية 
وأنبا مض تقليد ترا الصوفية ومن أمثلة ذلك غزليته القى يفول فيها : 
« إن سا كن حبك لوس تاجا اروضة ولهؤس- المشتاق إايك فى حاحة إلى 
مقيد الروح ولا محتاجا للاعان » وأنا حيران فى زواب ةكل ليلة من التفكير 
فى ذؤابتك ولست محتاجا لنشمس والقمر » ما متمق هذا العاشق الدوريش 
الزى نظ م الدد فى سلاك الجنون بالألم والوجب ولوس احا -للدواء 6 إن 

سليمى أمير جوس المشق الهوم فايس قود الروح ولا مادا للا 00 ( 6© . 


)0 كر جة در عالم فراوان أمدتد اهل ال 
مائد از هريتك كتاى حنف يا فضل كتذانى 

الى كشى فد سن دافسدت و دعر شاعرى 
. فى كسى 1 كاه شد در عَدُق أزاصل سخن 


به ابه يشم شاعرى آرزة” شهورى سربسر معنى ظ 
كه اين شعر مرآ از شاعران امثال مى يايد 


بى آر مي خاصش هميزد د لافنا كنتم 
همه د عويست ابن معنى سخن را حال مى يابد 


[ > 0] 
0( .سا كن .كؤى و بوم بكلستان عتاج. 


ففبست مشتاق نو باروضه “وان عتاج 


© اسل 


كا أن اللذة الفارسية لم تكن أداة طيعة لام .طان سايم بقد راها كانت 
لشعراء الفارسية حيث يبدو من دبوانه أنه بذل السكثير من الجهد فى ت:طويم 
التكلات والمبارات والأسلوب لاستيعاب المهانى التى بريد التمبهر عنها قبراه 
يقول مثلا فى مدحه للرسول علية السلام : « هذا النور هو ظهور كال العشق 
ومضة من أشعة أنوار.الصطؤ 7 » . ويقول فى الألوهية : « من عجب أن 
وقمت نقطة حول فك فقط ولو أن الألوهية مى نفس هذه النقطة قتط 
بلا فرق(؟) © ويقول فى وصف ابوب : « إذارأيت طاق حاجبه كثير 


كافر عشق كه در كاأمل وزافت دل لست 
نه بحافست 'مقيد نه با ان حتاج 
هرشب ار فكر سر زلف تو در كوشه” غم 
ممه وهبر نباشم من حيران حتاج 
إى خوش آن عادشق درويش كه در سلك جنون 
ساءت با درد وغم نيست بدرمان تاج 
خسرو لشسكر عشقت سليمى اروز ظ 
نه بجافيت هقيد نه يجسانان عمحتاج 


ظ [>؛:] 
00( ان روشئ كه هبدت ظبؤر كأل عشق 
.يك امه ار تشعشمع اتوار مصطفاست 


[->] 
9( عجوب :أده فقط قط دور دهت 
1 كرجه فى فرق خدايست همين نقطه وّط 


1" 


الثنايا فكر أى أهل فن السحر قد تفين نيه(') » . وهو كذلاك .يلجأ إلى 
تسكرار السكليات إذ أعوذته المترادفات حيث يقول مثلا : « صار المرش من 
ذلك الجم على الشرفة زينة النور حتى تتجلى بتدرتك عليها فى ايلة العراج 6 
إنها عبادة الأصسام بثير الحب كل. حب يكون وكل خيال بدونك: 
كله ع( '( 1 


0 9 أ الحبيب كان لع بق حبك سهلا فاو يعود 
مطلقا ولقد عرقت حتى الذيل فى طريق الدير 7 6 تم دم من الممسكن 
أن يستفيد من الكامات التركية إذا رأى فيها تعبيراً أ كثر. دقة عن المعنى 


)١(‏ جو طاق ابروى يرجين أو ديدى يكن ف-كرى 
31 در فن كه بندى كدام اقل هر سته 
[ 1ه ] 
0( عرش زان كنكره شد زينه” نور ' 
تا تواش در شهب معراج إقدر أرايي 
بت برستى ,جر أز مهبر هرهبر كه هسمت 
هر خوردال "كه بغير از نو همه سودابى' 


[7] 
0( يرك سر سول بود در ره عشقت جانا : 
كرشود باذ سر كوى توسر منزل ما 


[ 6 ] 
(١‏ أب كاشيد در خائمه دم هر قر 1 
بدير نا بكر يبان جاك جاك شدم 


]» > [ 


لابه امد 


الزى يقصده أو إذا خانته ذا كرنه فى النارسية واكنه حرص كل المر صن 
عل أن يبتمد عن السكلدات التركية فإذا لجأ إلى الكاءات العربية فان هذا 
لا يكون عيبا لأن الاخة الفارسية نفسها وشعراء الفرس أنفسهم يستفهدون 
كثيراً من الاغة العربية ولسكن الذى يافت نظر الدارس لثهر سايم أنه 
استع.ل كلة ترك كثيرا لاتعبير عن الجسال: فان كان شهراء الفرس قد 
استخدموها بنفس هذا المنى إلا أن بزم فى ذلك ومن أمثلة هذا الاستخدام 
قوله : « أى ذَن أثارها جمال عينك فى ملك المراق و كذلكف العرب(') » 
وقوله « منذ تقرر لنا ملك المشق كان جمال الفلك شداذنا طلبا. للثور(؟) » 
واد تمادى فى متابعة شعراء الصفويين حين أ كثر مناستخدام لنظ (سكك) 
عمنى «كاب» فى أشعاره ذون أن يو رى أن هذا الافظ صار اصطلاحا شيمياً 
للتعبير عن شدة الإخلاص والوفاء والولاء والطاءة الامام على وأولاده من 
بعده ومن أمثلة ذلك قوله :8 عندما صار تراب طريق كلاب بابك على رأسنا 
صارت أرض قلمة الأفلاك مسشرة لغا"'؟ » . وقوله : « أيا كلاب هى تلك 


)0( ترك «شمت جه فتم ا افكسئد 
م علكه عراقق وهم بعسرب 
[ >" ] 
(0) اها سلطنت عشق مقرر كوديد 
ازبى نور بور ثرك فلك سايل ما 


| [ه١ا]‏ 
م( دوخاك راه سكان در نو شد مبر مأ 
2 مين قاعة" الاك ش د لكل مسكار ٠‏ 


[ -؟1] 


هه ب 


الحسناء لا تطردونتى وإلا كيف يدرف الناس ممارقهه”'؟ 6 . وقوله ؛ « أنا 
كاب رأمى على عتبتك فأين أبفى لى مكانا آخر(؟) » وقوله : « لو أن لى 
عار فى العشق من امس الفلك فانى أقول لأق لكلابك ياصاحب السعادة(؟) ». 


لسكن هذالا عنعنا من أن نؤكد على أنه رغم أن السلطان سار 
من أهل اللذة الفارسية إلا أنه أجادها وفهم خباياها واستخدمها فى نظم 
الشعر فصارت طوع قلمه ويشهد ديوانه أنه برغم الملاحظات التى أ بديناها على 
شعره إلا أنه كثيراً ما كان بنساب عذيا جزلا رائق الصور بديع الخيال 
بسيط التعبير فى سلاسة وقوة ووضوح لا نلسها أحيانا فى شفر عذيد فن 
شعراء الفارسية أنفسهم ولا سهئاأ ف ولا للقام إلا أن ن :ورد بعص الأمئلة 
الرانءة ف شدهر ه 6 لدوسية يول : 9 أخجل مناك وات لا محل دن حدها ك 
وأو أزك لاتعلم إلا أنك ول أحرقت يم ( 6. وقول :2 لفك 67 تَ 


(9).اى سكان كوى آن رعنا هرا نيندازيد 
كق جنين دارند مردم أشناى خويش 


[>-م] 
)2( من يذه سر بسر آمة_ ان وام ال 
جاى ديسكر مرا حكحجاييت غر ض 


< ا 
03 از نأم جرخ ١‏ سه در عشق نأم دارم ْ ١‏ 
هر رين كك و عالى جناب م 


[ ل م] 
(4) من زتو ممكئم حا تو از جفاى خويش نى . 
كرجه 4 كبى ولى سسوخته اى سليم را 


] 7“ [ 


ندع ةفاحث 


صدرى بالملح من بسمة وقتانى أنا المسكين ياساطان الحسان(') ».. ويقول : 
« هكذا صرت ضميمًا من الحزن كسروة ف الناء فلا أكاد أرى نخماع 
عظاىى(؟) 6. وبقول :« إسمك يسرقنى ويضرم الدار فى روحى وأنا أريد أن 
أخرق لسانى من الغيرة © . ويقول : « كنث أظن ذات ليلة أن أرى ذلك 
القمر فى المنام وظلات على هذا حتى طلءت الشمس فجأة ؛ آه من هذا المال 
أن ذلك الكافر لو أ سأله ماثة سؤال فإنه لا بحيب قط يسبب استذنائه 


ويقول : ٠‏ لا حر وجبك كل -اظة انتلى ولا تسكن ناريا هكذا ياشدس 


0 


)00( از نبسم در تمك كردى درون خويش را 
كشتى اى ساطان مه رويان من درويش را 
[* 5] 
(1)0 نجنان كشتم ضعيف از غم جون سروى در آآب 
0 مى نتواتم ديد مغو استخوان خويش رأ 
[>*] 
() مى بره نام تو وأ تشى بجاثم ميزند 
ظ خواهم از غيرت بسوزاتم زبان خويش 


[» ؟؟] 
(4) فسكر ميكردم شى كان ماه را بينم ضواب 
من درين بودم كه ذاكه شد طلوع آفتاب 
وه جه جالات أبن كه آن كافر زاسةمناء حسن 
صد سخن ريرش هركن ميكويد جواب 


[ مم ]| 


-١.ءا‎ 


ا © . ويذول : « خش من عونك إذ كلا أراك ف مكلن سكوق 
قلى وروحى صعلك وأ كون أنا فى حديث عن مكان 1" 64 
)0( هر الحظه كرنه سرج مكن حجر فل هن 
اى آفتاب حسن حئين آنشين مياش 
(1) ن جشامت مى همى ترسم كه هى اكه ينمت جايبى 
دل . معان بأو وهن در سخن جاى 1 باشم 


[ > ؟؛] 


الث الثازيث 


لس خ”” , إ اح 


5 ديوان الشاه إسماعيل : 


برى بوسف وزيروف المستشرق للمروف فى كتابه ه ادبياتنه بر نظره» 
أن الشاه إسماعول الأو ل الصفوى قد نظام دو انا بالاخة الثر ٠‏ كية بالامعدة الاذرية 
وأنه كان بتخاص في شءره نان خط ى بورد ننه فىهدا ارأى ج#عهور كبير من 
مؤر خى الأدب من المستشرقين أمثالبو مباءى وبر تلأس ورببكاو راو ن وغيرمم 
ومن الإبرانيين أمثال فلدنى وسيد محمد رضا وغيرها » ومن حسن الحمظ. أننا 
وجدنًا نسضة من هذا الا.وان. خط ساطان على الشبدى ضمن مموعة دواورن 
تحمل رقم + ح م مجامهم فارسى في .دار السكتب للصرية . ولعل من الأمور 
ألتى يقف عندها الدارس عند مطالعته لدنوان ااشاه إسماءون هو التخلص 
الشعرى الذى اختاره لنفسه وهو خطالى والذى يشكات الدارس فى حقيقة أسبة 
هذا الادبوان إليه رغم أن الشعر الوارد فى هت_ذا الديوان يثبت أنه لاشاه 
إماعيل - كا سيرد فى هذا المبحث - ويقساءل الدارس : مادام هذا الشعر 
لاشاه إسماعيل فاءاذا لم يتخلص باسمه كا فمل سام أو تعاض باقن يعرف 
به ؟ ولاذا اخقار لقبا بنسبه إلى قبائل ,الخطا ؟ أعو ججاهم أم شجاعتهم أم 
اتمائهم إلى المنصر التركى ؟.وماصلة الثاه إسماعيل باتمطائيين ؟ 

ومن المعروف أن الشاه إساعيل الأول كان يدعى السياذة نظراً إلى 
انثسابه لل البدت من ناحية والده وجده 57 بو كد ذلك فى شعره حين 
يقول : « أنا الشاه إساعيل لى اق فى السيادة فإنى قائد كثير من الفرزاة 

وأى فاطمة وألى على وأنا انهم هذين الاماميين 000 6 . وكان بنتسب إلى 


)0( مم كأة آم -أعيل دوك سر يلم 


ك4 مورنجه غاز برك سر ور إئم 


حداعم. ؤس 


حسن بويك آق قويناو ه اوزون حسن 6 جده من ناحية والانه » ونسبة إلى 
قبائل آى قويناو التركية من ناحية أمه لا يرق إليه شك وهذه القبائل غير 
قبائل الخطا التى ترجم إلى أصل تركى » وكانت قد استقرت فى الشمال 
الشرق لإيران فى بعد الدولة الساجوقية واستطاءت أن تلجق هزيمة ساحقة 
بالسلطان ستحر الأول الساجوق ؛ وقد صار اللطانيو ن بأكلون بعد ذلك 
#نصراً فعالا فى الجتمم الإبرالى » ولاشك أنهم قاموا بدور إيجابى فىاستقرار 
حكومة إسماءيل الأول الصفوى فى إرران مما بيجملهم على صلة وثيقة به » 
وقد تدفعه هذه الصلة إلى أن يتخذ لفبه الذى مخلص به فى أشعاره نسبة إلمهم؛ 
ولسكن هذا الإجنهاد عليه أ كثر من علامة إستفهام إذ أن كثيزا من القبائل 
كانت على مله وطيدة به وليسنث قبيلة الاطا وحدها بل كان من بيت 
القبائل من هىأقرب له من اغلطا مثل شاماو واستاجلو وقاجار وهتاك افتراض 
آخر رما يكون أكثر قبولا من الافتراض السابق وهو أن الشاه إمماعيل 
قبل احة_كاكه المباشر بأنمما نيين كان قد وصل فى فتوهاته إلى صحراء الخطا 
فى بلاد التركتان و أخضم هذه البلاد كه وعفد مع أعلبا معاهدة سلام 
تصبح عقتضاها حدود الدولة -الصفوية الشرقية ممتدة إلى مضيق الخطا م عاد 
بعد ذلك ع اجه المئهانيين » وقد كان يباهى -قبل وفانه بأنه اسقطاع أن 
يصل إلى صحراء اللخطا و إخنضم هذه النطقة لنفوذه » مما حمل الدارس يمتقد 
أن هذه المنطقة نمثل قيمة خاصة فى نظر إمماعيل جدله يتخذ اقبه فى الشعر 
القر كى منها ليباهى به المثما نيين . 
أم در فاطمه انم على در 

بوادن افق اماءئن رك وبر ولام 
١‏ «قدمة كتاب زند كانى شاه عباس اول ] 


له وام 
المعالى الدرينية فى شعر إسماعيل : 


يدرك الدارس لدنوان الشاه إمماعول أن شعره ينطاق من إ<ساس واحد 
يحرك كل عواطف هذا الملك وأشجانه وعده بطاقة لا تنفذ من الأفكار 
والأخيلة والتعبهرات » وهو الإحساس بقيمة المقيدة الشيمية وسوها حتى 
لوسكن الدارس أن يحي بأن الصبغة الشيعية قد شما تكل أشعار الدبوان 
وربطت بين كل معانيه بل إن عمق هذه المعالى ارتبط بعمق العقيدة . على أنه 
من السهل على الدارس أن بدرك ثقافة الشاعر من خلال أشعار الدروانحوث 
أنها في الطقيقة ‏ تو ضح أحاه اللمالى و الأغر أض فى الدوان بل تبدو مى 
نفسها مع كل بيت حواه الدبوان.. 


ويستطيم الدارس أن يدرك أيضاً بسهولة أن ثقافة الشاعر الدينية كان 
ًا الجائب الأ كبر من الاهمّام بالنسبة لاذواحى الثقافية الأخرى . فالشاعر 
يعرف الآرآن معرفة جيدة يدل عليها طريقة مءاجته للمعالى القرانية فى شعره 
واءءتشهاده بآيات القرآن السكرم والأمثلة على ذلك كثيرة نورد مذباقوله : 
و ها الحبيهب إن سورة الشمس والضحى فى أية وحم لك وإن سورة طه 
ويس هما تعويذه رؤيهك7'" » . وهو استخدام رائم هذه السورة الحلولة 
عي ك أفسم الله باألشمس وضحاها و أقسر بالضحى وهذا - يععلى للشدس 
مكانة حوث تذ كر القفاسير أن الضحى هو الوقت الذى أسل السبية سيره 


)0( دارا شمس وضدى آيت رخساركوز 
أبت طه ويس سور ديدار ندكوز 
[ ودقه ١١‏ ] 


للا "9ه أ سم 


فرعون ومادام وجه الإهام الحبيب فيه إشراق الشمس وسناء الضحى فلمل 
الله قد أقدم به لما له من مكانة عنده وهنا يفل الشاعر هذا القسم عخازى با 
يتناسب مع عقيدة الشيعة وكذلكفإن استخداءه اسورنى طه ويس كتمويذه . 
لرؤية المبوب الذى هو الإمام اسنتخدام بدل على معرفة أ كيدة با يحمم 
هاتين السورتين حوث بورد المفسرون عند تفسيرها لأى من الدورتين قول 
الرسول عليه السلام : : « إن الله تهارك وتعالى قرأ طه اوس قبل أن مخلق 
السموات والأر ض ,ألفى عام اما سمءث الملاكة القر آن قالت طو, لى لآمة 
يمزل هذا عاما وطونى لأجواف مل هذا وطوبى لألسنة تتسكلم مهذا 6 :. 
وهذا سبب جمم إسماعيل هاتين السورتين فى معنى واحد بحوث يريد أن 
يض على وجه الإمام قدسية بجمل هاتين السورتين' تعويذة لمن أراد أن 
برى وجه الإمام خاصة وأن الرسول عليه السلام قد قال : « من قرأ يس فى 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له فى تلك الليلة 6 . 

ظ ومعنى هذا أن الشاعر رعا أراد أن يآول إن قرأ تلك الدورة ابتفاء 
وجه الإمام فر له وفى هذا إمعان لملو قدر الإمام » ويؤكد ذلك أيضًا أن 
شهر و حرشي قال فى ورتين أ ن أمل الدنة 0 رأون طه لين 
فقط”'' . ومن الأمثلة الأخرى التى تدل على قدرة الشاه إسماعول على فهم 
القرآن ومعرفة أسباب نزوله قوله :.9 إن خطالى قد قرأ قدرة الله ى وجبك 
الذى هو سورة الأنمام ولم يكن الخلاصض كل لحظة فى الله أ كبر » 


6415 الترطى #فسير القر على ص‎ )١( 
بوزوا-كى سوره | نعام اوخغيدى قدره الله دن‎ ) 0 


حظاف بولدى هردم خلاص الله ١‏ كبر دن 


ايام ا ع 


فسورة الأنعام أصل ف محاجة الدتر كين وغيرهم من .المبتدعين ومن كذب 
بالبمث والنشور وهذا يقتضى إنرَاها جملة واحدة لأنها فى مهنى واحد مْن 
الححة وإن ترف ذلك بوجوده كثير وعايها بنى اأتكامون أصو ل الدن 
وفيها قال الرسول عليه السلام : « ئزات سورة الأنعام معها موكب من 
الملاكة سد مابين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض هم تريح ورسول 
لله صلى الله عليه وسبل يقول سبحان ربى المظيي لانت رات عر سر 
ساجدا0؟ » . ومن هذا الحديث الشريف :بدو قدرة الله مقترنة بغزول هذه 
السورة بما جعل إمماعيل يستشهد بها فى هذا الموضوع على قدرة الله . ويقول 
إسماعيل : « تكبر الكاثنات بسورة الرن الذى بين الحم فى قوله عل 
القرآن”" » . وقد خص الشاعر تسكبير السكائنات بسورة الرحمن لأنه يمل 
أن هذه السورة عندما تلاها الرسول عليه السلام فى صلاته سممها الجن 
فآمنوا بلله وعاموها غيرم وظلوا برددومها وكانت الدكائنات ترددها معوم 
ويقول إسماعيل : « إنه يملس فى كل مكان كالبخور ياخطالى والملاكة 
ترتل ف السماء ياليةنى كفت ترابا9 » . 


)١(‏ القرطى : تفسير القرطى ص وبمم 
(0) كابنات سورت رحمن. نه نكبير ايلاروز 
كم بيان علم القرآ:ه كلمش اردن أوز 


/ ورقه ١ ١٠‏ 
(م) هريرد اكيم أو تور خطاى مخوروش 
كوكده ملايك او خخور ياليتى تراب 


] ٠ ددقه‎ [ 


هه ا ب 


وهو فى هذا البيت يرفم الإمام إلى مكانة عالية #سده عليها اللائيكة 
بل نتمنى أمام هذه المنزلة أن تسكون قد خاقت من التراب حتى تنقسب إلى 
الإمام ولمل استخدامه لهذه الآية فىهذا الوضمع يشير إلى اعتقاده بأن الشيطان 
وهو من أشاز الله إليه بقوله « ويقول الكافر » يتمنى أن يكو ن ترابا 
وقد كان طاووس املائكة فلا بأس من تأ كيده بأن الملائكة عى أيض) 
تتدى ذلك إزاء حبها للامام . 


ويقول إسماعيل : « إن قوله ما يذرون بغضب وقوله فى نار سقر بءل4ه 
حرم أمسر ار »0 64 ويقو ل أبعنا : « فى صفحة جالك اعمط والهال وى 
وجبك أيها الحبيب آيات القرآن(") » . 

إن هذا الاستخدام الرائع لآيات القرآن الكريم لاشك يدل دلالة 
واضحة على عمق تأثير القرآن فى نفسية إساعيل وفهمه إأعانية ومناسبات 
فزول الآبات والسور ثم استفادته منها عمليا فى التعبير السامى عن الخواطر 
والأحاسيس والانفءالات التى تعتمل فى نفس الشاعر وحرك وجدانه ومهز 
كيانه مما يجعل لهذا الشعر “قيمة,معنوية بالإضافة إلى قيمة الأدبية » ويبدو 


)١(‏ برقولينى مازذرون خشم ايله فى النار سفر 
برقولينى رم أسرار ايدن. بروردكار 
[ ورقة ا ا 
(0) جماونك صفح ه سينده خط وغخالونك 
يوزونكده أيت قرآن .دوراى دوست 


[ ودقه5 ] 


7 كك 


أن ن الشاعر قد وضم فى اعتباره ألا يكون ممن تصقهم الأية الكرعة التائلة : 
« والشعراء يتبعهم الفاوون ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون وأنهم يقولون 
مالا يفعلون(') » . فهو ربأ بنفسه أن يكون من الفاوين أو من يغوون »؛ 
وينأى عن الحوض فيما لا بعلم حيث لايقول إلا مابعلم وما يشعر وما يدرك 
صدق وحق فى مواجبة ماهو باطل وإنم وبذلك يكون من الفثة الستئناة من 
قوله تمالى إذ يقول : « إلا الذين آمتوا وعملو؟ الصالحات .وذ كروا الله 
كثيرا(') 6 وعلى هذا تتكون المعالى القرآنية التى وردت فى شعره ليست 
شاهداً على ثقافته الديفية وإلامه بالقرآن وفهمه لعانيه فعسب بل هى :و كد 
أيضاً رغبته فى أن أكون أشادزه شعراً إسلاميا نقيا خالصه محركه فى ذلك 
إحساسة أنه شيعى مخلص كا سيرد فى موضهه ) ومن أؤل الأموو الى 
يتوقف عندها الدارس ف الشاعر الشيعى فى نظرته لانبوة وهل كانت #تافتة 

اهماما بهذا الجانب أم أنمها تجذله فى تر جيحه لجانب الامامة يهمل أحاديث 
النبوة والواقم أن الدارس يمس فى شعر إسماعيل احتراما وتقديراً لجانب 
النبوة فهو يسنّشهد فى شعره بالأحاديث القدسية عن رب الءزة مثل قوله فى 
وصف النبى :« نزل الحديث القدسى كنت كتنر فى وصفك والله هو الذى 
أقرك فى الأربعين بقوله كن فكان(" ) » . وقوله يستشهد بأحاد يث الرسول: 


(١)سورة‏ الشعراء آية 04 6م28 1م 
0( سورة الشعراء أيه بوم 
(0) كنت عفزا آيتى وضعو تكدا أو لمإشدر: نيرول 
واربعينه كن فكان اقرار يدن برورد كار 


)١[ 


له لو واب 


« ]أ كزم الضيف هو حديث المصطنى وأنت يامالك القلب خير ضي ن(') ». 

على أن الاسةشباد بأحاديث رسول عليه السلام لم يكن دليل الاهتمام 
يمقام الدبوة واحترامها ويحليلها بل إنها لا تقاس بما ورد فى شعر إسماعيل 
اق فدح الرضول مدعا يدل على عمق حبه واحترامه وتقديره 1-كانته فى قاب 
كل مسلم حيث يشول :9 ات اذتار المصطق من بين المالم وحمله أعلى 
7 5 جيم اليا 6. 

وقوله : « إن ملى هو الثناء على ذاتك المباركة يابى. فاسمك. شفاء 
لمرضى المصيان يانى(؟) © . 

وقوله : « منذ رأيت مصحفت جمالك بانور الإله فإن ذكر عدْقك دانما 
فى القلب ورد قرآن(؟) 4 .. 


0 ككل كاده خوشن: مبمان اولوب سن 
:( ه٠١‏ ): 
(0) انها لارجمعينه ياردورون اعلى: مرتيبه 20 . 
مصطى فى قامورين فجتار ايدك برورد كار 


ظ [ > '] 
)م( شول مبارك ذا تود ايشم منادور يانى 
عا صيليم بعاريته اذوفك شنادور يافى 


[ >" ] 
(4) ما جالونك مضدفيى كوردوم اى نور اله 
ذاكر عشكو نكك دلده مام ورد قرأن دور منكا 


رص ؛ ] 


هد 


وقوله : « لما كانوا لا يعرفون طريق النبوة الأق أها التى فهم كفار 
إلى الأبد من ذنو بهم والمذاب فو قبه(') 6 . وإن كانت معرفته الوثيقة 
بالقرآن وأحادبث الرسول واحترامه لمقام النبوة وحبه وتقديره الجم لارسول 
دليلا على تندينه إلا أن شعره لا يخاو من أدلة أخرى على تدينه وإعانه 
بوحدانية الله وقدرته وعظمته منها مثلا قوله : » هو الباق الذى منذ القدم 
واجب الوجود يأمر فتسكون المتنمات له والمسكنات”" 6 . وقوله : « لما 
كأن ألمك ياخطاتى أيها المتمب القلب لا علاج له فاربما جاءنك المساءدة من 
ذى الحلال9؟ , 


وقد استدعءت تر بدقه و5ةافعه الدينية أن بل بالقصص حيث وردتث إشارات 
ذات قيمة ف شوره إلى الأنبماء بشكل بوحى عمرفته لقصص. وؤلاء الأنبياء 
وند 1 على سبيل الثثال معر وده ا الإسراء والمعراج لارسول هحمد عليه. 
السلام فى قوله : 


(١)‏ جون سبك حقئك رمولى بليمد يلاز ياننى 
اول كنه ون ابد افر عذاب اوشنده در 


7 |[ ص 08 
0س( بأفى او دركه دراق واجب الوجود 
فرمان دؤر انك بممتتنعاث ايلا كنات 
(6) 
(م) اى خطانى حرشت دل جون درد نك درهااى يوخ 
ير درد وله كأركيم ذو الجلال اندن انتك 


]١5> [ 


»اس 


« حاجبك ظل الله فى قرب أاضرة الإطية وجمالك يزيد أمها. اطبيب 


فى ثهم الغشر و02 ©. 


وهو دشير إلى قصة سود زا إرهيم وبواس ف قوله : 2 ال يجعل النار 
زوطة لإبراهيم وبدخل نونس فى سمكة ان 6 

وقد حظيت قصة لوست باهيام كبير عنذه على عادة شعراء الفرس وكان 
رين على ماله وحب أبيه فى قواه : : عندما كآن وسف عبداً وعندما 
كان ساطانا جهل ال يعوب ريف و 6.6 
<٠‏ وبشير إليه بشكل آخر فى قوله : « أفا مثل يعقوب فى لوعتى فسنالك 
اسماءيل إلى 527 وهناك إشارات إلى قصة سليمان مثل قوله : « إن 


(١)قاشنك‏ در قاب قوسين سبحنك ظل المى در 
زياد أو لشدر رجانا مالك خاوردن 


[ > "؟] 
(0) يولس دريا ايجندة بيد ورون بر باليفه 
آنثى أابراهيمه كبازار اندن برورد كار 
[م"] 
() مصد ايد<نده بوسق بير قول اي-كين سلطان كين 
دردايلة يعقوب لى يمار ابدن برورد كار | 
[ > '] 
(4) من اول يعقوبه لسبت زار بولدوم 
جمالونك ودف كنمان دورأى دوسي 


6 


8# إ سد 


قدمك على رأسى زبنة الروح مثل النملة فى متزل سليمان(') » . 

ويشير إلى اللاضر أو المبد الصالم الذى ورد ذ كره فى القرآن السكريم 
فى سورة الكرف وما نسج حوله من أساطير مثل حياته الأبدية وثمر به ٠ن‏ 
ماء الحياة وامتلاكه إياه مثل قوله : « إن الشراب لمانح لاروح كاء الياة 
فكأس النبى خف رك فى الثل(؟)  .6‏ , 

ويشير إلى معبوزات النبى عيسى عايه السلام فى قوله : 9 شف أمها 
السيح الأنفاس مابحة الروح لخيباة الأمان. ومعجزات السيحيين هذه 
عجيبة() » . 


والشاه إسماعيل لابفمى إبراز معرفقه بالتاريضخ والأساطير من خلال 
إشارات ترد ف شوره منها. ما فشير فيه إلى درا الاسكندر السيدرية و إلى 
كأس بجمشيد التى كانت تبدى له العالم فيقول : « حطم «رآءٌ الاسكندر 


)١(‏ ايا غونك باشد وعن غه ويراى روخ 
بومور ايجدون سليهان منزل دور 
[ >1 ] 
)0( مانند جام خطر فى در ه2 أل اين 
آب حيات ابدندا كه جدان بش أيدن شراب 
[ >" ] 
م( جأن بخشى ابعش حيرات نك اى #سينح دام 
عيى لاره له عجب مهيدان بو معجزات 


ا 


١8 


وكأس شوك وأظبر الابثار لاءالم سواء كنت شام أو ع9 , ٠‏ 


كا أنه يشير إلى معرفته بالفلك فى قوله : « لا تتبذى بوجمك الأبيض 


ف ذوابة سوداء لأن العقرب 7 له القَمْر المنير 290 » , 


فإذا ما تجاوزنا الحديث عن ثقافته وتدينه إن عقيدته الثيمية وجدنا 
العالى تتدفق عميقة وسلة صاخية وهادثة فياضة وحنونة يما يحملنا كيل إلى 
تصنتوف هذه الها تر تهبيا فى إطار تبدو منه سور : مةسكاملة للماطفة 
اللذهبية لدئ الشاه إسماعيل فبو يملن عن عقيدته الشمبية بإصرار وثقة 
ويبافى مها عن دب واقتفاع فثراه يقول ار كرك وسععمدتث لأله وشربت. 
غن شراية الى 0 6 . 

ويقول  :‏ المرتضى الذى سماه الله حيدر الكرار والاثنا عشر إماما مم 


ُ 5 4 )2 5 الحوافية: سم 1 
اللقدمون على الامم 6 وهو بوذن بصوره لاش ك فيا أن حب ل ل البمتث 


)0( أبنه اسسكئدر وثم جام جم «ودور 
اطباز ابثار جباني قيلور شيخى جون شاب 
|| 
)( كتارمه 0 يوز دوندن .قاره زلى 
عقرب مله عابان منرلى دور 


[0] 
0 : ا كلوم سب ده قلدم خاندانه 
ْ نوشى ايتدم ش بتندن ياصانه 
(-) 
)4( أون ايى معصوم 0 بيش ايدن أمث لد 
1 مر أى حيدر كرار ابدن برورد كار 


] ١> [ 


هو أساس الملك وأن عز الملوك من عزم وذل اللوك بالبمسد عفهم 'حيث 
يقول : « أ.ا المبد لو أن ماجأك فى الدنيا آله فإن متامك يا أحقر العبيد 
بكو ن مقام اللاك(') © . 

وقد <ظلى الإمام على من 1 شاه إسماعهل بالنصوب الا كبر من الب 
والثناء والديح ولاغرو فهو الامام الأول لاشيعة كا أن شخصيته الدبنية 
والعسكرية قد سورت الثاه إسماعيل وأعجبه صلابته ؤقوته ودفاعه عن المق 
والمدل واتكاذ الؤوة سبولا لدعم الاسلام وعزة الساءين وهو إلى جانب ذلاك 
حبوب الرسول وآخوة وصفية وموضم مرة وهو التق النقق الورع الذي 
7 لت آيات القرآن مشيدة : بصفاته و شيمه ونذ كر هنا بعض. الأمثلة مما فاله 
لاه إسماعيل ف مدح | لامام على . بقول : زعو الذىأ عرفته الآيات وهو 
على الحبوب: لانى فأنث المصطفى وهو المرتفى يانى”" ) . 

ويقول :( أنا متهم يقد اليدب امسثقيم وشفته الكوثرية وعتبته لى 
روضة دار السلام(”) ويقول : ( سال حؤض الحنة:فن اروضه جواهر وحائلا 


)0( اى بزده كر جمانده ينا هناك اك اوله 
و قولونك مقاى سنك ا وشاه أوله 
٠‏ 1 [س !!] 
(:) م سينك نعريفتك ابتى ثم على نيينك اوله حب + 
نرشه كيم سى مصطق اول مزتضى دور يأنى 
[ >" ] 
(م) والهم و,برقد طوف لعل كور ياره كيم 
آعةان روضمه .دار السلام در هنم 
[>4م] 


لاباوؤ ا 


.وف الساسبيل نسبة إلى ماء الكوثر”'* 4 : ويقول : « يامن فى جماله اانور 
الافى بالمام وذ كر صفاته ق.فكر ى دانم ف الصباح و السا9؟ 6 , ذلك 
وباهى إسماعيل دائما بتبعيته. للامام على وولائه له من ذلك قواه : « ذ كرى 
ونفكر ى كل طفلة فى سلطان الفالم وخطا إلى غلام :عتبر الدى 7 عبده(؟) 6. 

وقوله: « ببذل خطانى المدام من ماء اللكوثر فى المحفل فإن منير 
ينقدب إلى ملك الرجال على (؟) » . 

وقوله : « أها الحبييب إن أخق قيد.ءشةك فى روحى وأريد أن أجمل 
ديك ساطا نا على عرش الروح”" "». وقوله : « كلمن يؤدى خدمة إلى 


)ا 


)0( خو ص .يت 5و2 خاو أ فز دل دو لشن روضه ون 
سلسبيل | يجحئده آب كوثرى أسددت 5 


[>؟] 
(0) اي إجمالتده ننك نور الحى در عام 
اول صفاتتك ذكر يدور فكرم ميشه صبح وشام 


َ ص .م 
() ذكر وفدكرم هردم اول سلطان عام در منم ' 
وخطاأنى بنده أننك قتبرينه بور غلام 
]٠١[‏ 
(4) بذك ابتار برمه خطابى آب كوثر دن مدام 
شاه هردانه على نينك منيرى اسدت لودر 


[ >؟] 
(5) دايرا عشة:_كنى بده ساقلرزم جانم كى 
استرم عبر أوسكى جان ةده مساطاكم 1 
1١“ [‏ 


- ١ مضت‎ 


ملك فإن خطالى عيد الصدق وخادم لإبورى 600 6©). وقوله :92 كل دن رأى 
وجبه فى الدنيا يكون ملك: العالم وأنا الوم ساطان أيضا ارؤيتى وجبه”"' ». 


وإذا كان الثاه إسماءيل وهو ملك الصفويين وشيخ الطريقة الصفوية 
ورعوهم فتيان القَزلباش ينظر بهذا التق دير والحب والتواضع إلى الإمام 
فلاشك أن أتباعه من فتيان الصفوبين ينظرون نفس النظرة إلى الامام بل 
إن إسماعيل يشر بأن جهل مذهم شيوة حدق وهو سديولك بو ١‏ لهم للامام 
وحبهم له حيث يشول :م صار ماثة ألف مورمين يخال وحجبوك الوردى 
ياروح الاطف والاحسان”" » . 

ويقول : « تراب قدمك تاج على رأس أهل الحق وجنمك داتما فوق 
التراب با 64 


)0( وئياده هر يم قيلدر يد «ادشاهونك احدمءين 
ش بو خطابى ده در صدقيه شامتك جا كرى 

[و؟| 

(0) دنيا ده هر كيم بوزونك كورردى عام شاهى در 

تدوز ونكت كزرمشهم من داخى سلطاتم وكون 
شا |[ *؟] 
(0) كرنكا جع او لدى يور مينلك درلدسوداى سياه 

بوزونك اوستنده اى جان لطف واحسان ايارد نمك 


]١5 > [‏ 
(4) اياغنك تبراغيدر حق اهلى ننك باشنده تاج 


]"-[ 


عا م 


ولاشك إن مقدرته الفائقة التى أبداها فى 2و بل إءران كاها من بلاد 
دين هذه ب أهل الدنة إلى يلاد تدين بالمذهب الشيعى الاثنى عشرى علاءة على 
موه و اناد القيادى إلا أنه م جم كل ذلاك إلى أبيه الذى كان له الفضل 
الأول فى إدخال المذهب الشيعى إلى الطاريقة-الصفوية و إلى جم لأ تباع الطريقة 
عزاة فانحين يحملون على | كقافيم مسئواية نشر هذا الذهب. وإقامة دولة له 
اذك كان على اأشاه إساميل أن بذ كر له هذا انض[ وعدحهية يك بول 
ف فتح السلظان حيدر اوغلى الدنيا ويجاوز الغزاة الكون والكان(') 6 . 


وواضح أن نظرة الثاه إمماعول لوظيفته كناك لا تقتصر على حم أنباع 
يؤمنون. بالذهب الشيمى بل هى قيادة لأتباعه إلىطر يق إحياء للذهب الديعى 
ونشره فى جميم أمححاء إيدان م ف خارج إبر ان ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
فاالك الذنيوى ملك زائل لا بقاء له ولكن الجباد فى سبيل امذهب هو 
ماسشوف يمحل ف تار يمه و ببقى له يد الدهر خوث تراه يقول : « لا تذتر 
أها لللاك الجيل الخادع بحسنك ولا نظن أن الملك الفانى يبت للك أو لى(؟) » 
وبقول : « فليذهب با+طانى هذا المالم والال والملك والمرش والجاه 


ا 2 يي سس الما سوسم .. بسس7خم ا 


)1( جبالى [حجدى ساطان حدر أو غلى ظ 
غازى لار اوغرادى كون ومكانه 


6 
(0) اى برى شوخ عشوه حسءو فكنه مغرور أولله كيم 
فلك فانى ساعا كيل 5 فى ستكاقا لدى منكا 


[ > ؛] 


جح 18 وده 


ولا يذهب وجد عدت من بدى() 6 . والشاه إساعيل يتعارق فى أشهاره 
بأسلوب ذ ى لاتعديث عن العلاقة بين القصوف وبينطريقته الصغوية وموقفه 
من وذه الطريقة كشيخ أماء مر بذنه ؤمرأه بول 8 أن خطالى الهوم ف 
المهدان أقر أ على الدراو إش وصضف الساطانز؟) 6©. 


.وهو يباهى أيضا بأنه استطاع أن يمعل من هذه الظريقة الصوفية جاعة 
نشعلة تركت الزهد والتقشف وااءزلة والاءتكاف والهلوة كأساوب لانتصوف 
ويذات” مارس الفتوة :والحهاد حت شعار واحد ورواية واحدة فسكثيرما كان 
.يشير خلال أشعاره إلى شعار الصفويين الأحمر الذى أشار الامام عنى على والده 
حيدر أن بتخذه شعاراً له وألبسه بهده فى الفسام اجا من نبات البةرلاط 
الأحدر » ونورد هنا بعض الأمثله على ذلك حوث يقول مدير إلى ذتيان 
التزلباش وقدرتهم أمام أعدائهم . « يارب ما هذه .الورود الجراء ااغضة 


اذاك الوجه جءات الورد أسود والسو سن أخرس من أنلاجل”'" » 


وبةول : « الورد الأحدر فى. الحديقة ينتسب إلى وجبه واذلك اعد روح 


اى خطابى غم هه سيدا لم آلدن كتمسون 


]16-[ 


)0( خطايى ام وكون مدان أ يجن ده 


]-[ 


كل فرراهمشس خجا::دن لال أبدر در سوسقى 


[> ؟] 


اه *؟ - 


كالزهرة الجراء9 ».. ويقول : « بلبلى البا ى لم تعد لدنه طاقة غير اسانه 
فوردى الأحمر فى رياض هذه الدنيا من وحِبك9" » . ويقول راحقه نشيه 


السرو المقدال فى الحديقة وخده مثل الورد الأ 29 


على الصفويين بإئاذ هذا الاون وهناك إشارات أخرى إلى اللون الأحمر 
واسكن لبس من نادية الورد كا جاء فىهله الأبيات بل دن تأحوة اجر الجراء 
القانية التى رمن بها الصفويين إلى تماليم الامام ونائبه لذللك فإن ار 
الصفوية ليست حراما فى نظر أتباع هذا الذهب حيت يقول : « يا.خطاف 
لا تقل على شرابه إنه حرام فإن وجهه ملوء بالرحمة الالحية إإك7* 


ويقول : « إملا" ذلك السكاس لنا أيها الساتى حتى الحافة وليخقص ممر 


00 بأغحه أيجنده كل احرنه أسبيت وجبنك 
:اول تسكاغنك فاته جان لاله .2 انه در 
1 [ ه١]‏ 
(0) بلول زارم دي دن ابرو اطاقت قيلدزم 
كيم يورونكدن بوجبأن باغنده ورد احمرم . 
[-] 
(؟) الى بأغ إيجره سسررنازه نبسكرز 
سكاع ى مجو ورد احمرى در |[ ورفه 6 ] 
(4)اى غطايى د مكل اذك شرابين سين حرام 
سيئه بوزرنك دراش اللْنك رحهى 
| ورقه ؟؟ ]| 


من يقول أنها حرام هكذا9" 6 . ولاغرؤفاتها لازمة لوجود ال#بوب 
ولاتفارقه فهى خر المسّق فى.المجاس المقدس ولا يترك الحبيب ذلك الجاس 
مادامت السكااس فى بده . حيث يقول إسماعيل : « مائت دن الحي وكأسه 
بالشراب فلا تسقط صبح مساء من بد الححبؤب فى الجر »© ©. 


و أهمية ه_ذه الجر لا تنحصر فى ذلك فقط وإعا تتمذاه إلى دور هام 
آخر فبى لازمة لتسكاشف 'الحبيب والحبوب واندماجيا حيث يقول 


إسماعيل : «جاءت الخخر الصراحم إلى لحاس فرقم النقاب وجءل نورها 
الجلس سا 000 ©. 


وادل هذا يجحملنا نتساءل عن ممنى العشق فى نظر الثاه إسماعيل هل 
عشق صوف يتضمن المانى التى يعبر عنها الصوفية فى. أشعار ثم ور سائلهم 
وكقبهم وأحاديئهم ذلك المشق المتدرج خلال مقامات يكتسبها امريد مرحلة 
ثلو أخرى وما يصادفه أثناءها من أحوال <تى تنتبى به إلى الفناء فىالمشوق 
أو الاحاد ممه أو الخلول فيه ؟ أم تراء المدق الواقعى الذى يعبر عن كل 


:عسوو ص 


)١(‏ ساقيا أول جام سن دولدر كامتب سون بيره 
ععرى نّصان أولسون افك كيم له ديرانى حرام 
[ 1 
)0( بر شرا بأو لدى هميشه او سبوجام دوضتكام 
مجاس انجره دوشمسون اول دوست الدون صبح وشام 
١٠١” |‏ ] 
(*) كالدى صراح بجلسه رفع ابلاميش نقاب 
نور ايلادى مجلس زرين برافتاب 
( روقه ( 


م مدت بن الماشق وأاءثوق دن إقاء وفراف 0 فى اتتعادة وأم من وصال 
وحفاء ؟ ولا إسقطيع الدارس أن يرجح أى مَن. الأساو بين ارتضاة إمعاعهل 
ليعبر من خلاله عن مشاعره وعواطفه فليست غزاياته من النوع الصوف بالمنى 
الذى ذ كرناه ولا هى من النوع الواقعى و1إءا هو ينظر إلى العشق من زاوية 
حاصة وحهته إادما عفيد :4ه الشومهة فهو لايرف يوبا غير الاقام ولا رى 
عأ ديق من عشق الامام اذلاك ده ف تعبيره عن مشاعره ار ل أن 
العاشق العمادق لا يبالى بتفاصيل شكل الحبوب ولا نوع سلوكه ولا ظاهر 
عتودته حوث يقول : « ليس لدئ حاجة ابلوغ السجد أيها الزاهد فوجبه 
وشغره و كفره وإعائه سواء بالنسية ى 310 © والعثق بالنسبة له هو الروح 
1 ف السك دتى وإن صاعت رو<ه فيكلفيه الممشق : وما دام الحبوب مهة. 
فهو ا الى حوثت يدول : 2 عشقك ردح ف وسدى فلا ذهبت رو حى سس 
بدى وإذا مازهيت الروخ لا أ حزن فلا ضاع حبيبى مر ”7 0 
وهو الذالك لا برى من يفوق الحبوب حسنا ولا جالا فى المالم ' كله 
ولا برك من هو ا مئه وؤاء بق أقل الوفاى حوث. يقول : « لبن فق 
العالم أحد فى حسن حبيى ولا لدى الوفاء وفى مثلى9؟ » ش 
)١(‏ مسجده وارماغ حا جرت ديدم أى زاهد منما 
روى أيله زلق أنوؤنك كفر ابله اعاندور م: ا 
( > ؛) 
٠ )‏ )_جأن در .هل هم عشقنك جا كم | كدن تسن ا 
جان كيدرده غم دكل جانا ثم الدن كتمسون 
(>١م١)‏ 
) م) بو خدر عاأاده ببرده حسئله يأرم كمى 
باوفا اهاندء كم در أول وفادارم كمى 
(-؟١؟)‏ 


م1 


وهولا ي#الى فى عدْقه 6 تحمل من الألم وكم يقاسى من البلاء حيث 
يقول : « لا أشكو أبدا من ألم عدةك .ولا أطاب علاجا قط ذبو الداء 
0 6). وقول : لمسى هذاك أحد غيرك دواء إدالى وادرس أمها الحمبدب 


أحد غيرك فى فؤادى أبئ)92؟ » 


وهو يعان هذا صراحة فى حين أنه بقاسى كثيراً من غلم الحبيب وجوره 
وجفائه حوث يقول : « بق لى من الحبيب الألم والبلاء فى الدنها وهو ليس 
بلاء وإنما بق لى الور والناء”" ة. كا أنه يقاسى كثيراً من الجر بل 
أنه تألم لععرد تيل الحبو 018 يقول : « قلى لفن خيال مره فلى 
البكا. والأنين عند بابه كل 99 ع 


مهو لادبالى بان المدعين بل دعذير داك داءلا لا على صدور عشقه وجموه 


)1( درد ءعشقيئركد بن سيئيك فركر شكايت '* قيلبر 
هج علاج ايتمان.طلاب ي:وجون كه' دزرمان 50 
)١>(‏ 
)؟) دلبرا درد »هدر مان سنئدان اوز كا ك.هسه اوح 
واداخى كونسكلو مدار مان. سندان اور كا كيمه يوخ 
١0 >(‏ ) 
(») كيتى أول دائر بسى درد وبلا قالدى منكا 
بى إلا بالج بو أوش جور وجها. قالدى م:سكا 
(>4) 
(4) مجرونك خيالى اله نميب #وربوكر نسكلوى 
هرشب قاو تككذ اله وافغان ينيا ملكا 
| ظ (>؛) 


4 
حيث بقول : ١‏ لا تظنى مقأثر امن طمن المدعين فروح الحبوب داخل0؟», 


على أن الدارس يلاحظ أن الشاه إسماعوسل يركز فى عزله على الوجه 
ويبدى به و بنغارة الحهبوب إهماما كبيراحيث يقول 3 أمها الحبيب إن وحجبك 
القدري شءس مضيئة لى وإن الماء الجارى فى الجديقة هو ماء الحياة لى0؟ . 


ويقول : « أنظر نظرة باطف باخطالى إليه فاللّهُ هو الذى يمعلك موها 
بو جه الحبيب فى المشق0" »© . ويقول : « من الحق أن ينظر نك دائما 
خطالى فمشقك يجمل الدنها جنة رضوان لى** » . و يقول «أمها الحبيب 
عامت أن روضة ااععنة فى حسن وحهبك وأن كل ما بألى منك هو عين 


١ )‏ ( مر عى .لا طدنة سيندان ماغا يكذ كم من دوتوم 
أو منوم يحندا جان جانندوه نكا 
(>؛) 
(؟)دليرا أول أى يوزونك خورشيد تابان دورهنكا 
إغجه ايجنده اخارسو أب حيواندور منكا 
(>4) 
() لطف ايله حوالينه. قبدكتل خطايى يك نظر | 
عشق ابجنده واله ديدان أيدن يرورد كار 
(>؟) 
( 4 ) اى خطائى جرن سنكا حق دان نظر دور داما 
عشةنك ادلان أول جباننونك باغ رضوافدوره::كا 
(»؛) 


© 


السعادج0© . وهذا لس غريبا على عاشق شيفق فوجه الحبيب هو رمر 
الصقاء المفهدة و:تعلل فيه كل معائى الإمان وفيه مو لفكرة ونقاء امال 
وحهرة شعار الصفو بين 5 ش 


والواقم أن أن الشاه إمماعهل رغم ماعرف عنه من شدة وعنف إلا أنه كان 
يفى بين جنبيه روحا فنانة تميل إلى الخال وحبوى الطبيفة بكل مظاهرها 
ولوحاممها وكانت مناظر الطبيمة الحلابة تشده وعلك عليه حواسه فكان 
ينفمل بها ويترجم إ<ساسة وصذا رائقا بأساو بجهميل واعله كان يفضل الطبيعة 
وقتالر بيع ا كان يضفيه ذلك الفصل عايها من سحر وجمال وجاذبية تدعو 
إلى الانطلاق حيث يقول : « جاء موسم الورد وأصبحت االرياض فلا 
وصار البسقان والصحراء كلها زاخرة بشقائق النعمان الجيلة9؟ 6 . 


ويقول : « ولى فصل الشعاء وحل عد الربهم وصار الجلس ماوئا 


ويقول : «اجاء النيروز واأربيم والعيد وعيد الخحبة وصارث راحة 


)١(‏ دليرا حسن رغنك كلزار جبت بياشم 
هر نه كم عفدن كيلورسه عين دولت بولدشه 
)١١ > (‏ 
(5) هرهم كل كلدى وكا اشن يزهدى بزم يدون [ 
باغ وصحرا جمله سى .وش لاله رار او لدى ينه 
(؟) مرسم فوش 0 دور توجار ولدى ينه 
س ككشته عجايب روزركار اولدى ينه 


)١6-*( 


5-5 


الحبيب ملوئة بالغور والنقش والخ.2) © . والر هم مققر ن بالببعة والمعرور 
والبعد عن الأحزان.والنزهة فى الحدائق والجنان بقول : « افرح باخطا 
وأخرج من بيت الزن الهوم فقد حل وقت الذهاب إلى الجنان”'' » . وهذا 
مقترن أيضا بالمرح والانتعاش وشرب الجر والنشوة حيث يقول : « أيها 
الساق اقد حان وقت الفدح فاملا" كأس الشراب فى اليد فقد صار البتقج 


نشوانا والنرجس حهارا9" » 


بار تجل ١‏ م صورة حى 0 3 أروية وده حميل 
الطيوو. مم قل 50 الملا بل 58 صوتث رمك 0 ا 5" 


)١(‏ كلدى وروز وبمار وعيد وذوردو ست-كام 
يار آبى نك برورى لش ونكمارا ولدى ننه 
ظ ْ (15) 
) ( أى خطابى شاد أو لوب بيت الزن بن حيق وكرن 
بام جنت سوينه وقت كذار أو لدى ينه 
(>9و١)‏ 
(؟) ساقيا دور قدح درالده و سكل جام عى 
كم بنفشه مست اليب تركس خمار اولدى نيه 
)١6>(‏ 
6 كل وذواكى 208 ارنرفغان قوثلرنك , 
لال يكن بلبل لارى صوت هزار أولدى ينه 


”197 مه 


الطبيمة حيث يقول : « كانت أشهار السسرو فى البسهّان .طاول قامتك 
فانظارها هى أصبحت خسل فانتحت جانيها9'؟ » . ويقول : « ان أرادت 
البلابل أن تكو ن كل الرياض با كية فلن كون لقلى ف العالم روضة, 
غيرك2"؟ يي والشاعر فى وصفه لا برى لاشثةاء معنى وإن كان منظر سقوط 
الحليد هو أجمل منظر راه فى الثتاء حيث يقول : 5 5 ت سحب أير بل 
وصبت أمطار الرحهة فانم الدر من السباء على المفاس التعب9"؟ © . 


1 كان من الطبيعى أن ينبل الثاه إعاعيل وهو ينظم أشعار ٠‏ التركية 
من اللذة الفارسية قدر ما يستطيع. من ألفاظط وعبارات واصطلاحات, فخفل 
شعره. ذا إن حك 'كبير وقد ساعده على دلاك تلك الامحة الج تى نظلم مها فهو 1 
بالتركية المئمانية و نما نظم بالقر كية الأذرية وهى :لاك الابجة التتى سادت إقام 
آذربيحان وديار بكر 1 بالإضافة إلى منطقة كرمان و العدان 
وجولان وثى لشربها من مناطق الفازسية تأئرت بها إلى حد كبير فى تعبيراتها 


10( قامتنك له بحث ايدروى اما أول سروباغ 
كر عجا لتندن انكا منزل كنار أولدى بنه 
(> ١؟١١)‏ 
ّ) 6 53 جه بأيل دقمو كلارين ايسير زار .زاز 
سدئدن أوز كا كوت تسكلية عامدا كارار او لبسون. 
1 ( »با ) 
(ع)ابريئنان جوشه كلدى :وكدى رمت يغمورين / 
كرك وزيدن بيسر إوريته أثار أولذى يته 
( > ؟١١)‏ 


احم أ 


واصطلاحالها وأخذت عنها كثيراً من السكامات وكان من السهل على الشاه 
إسماءعيل تعامها حيث عاش فى مدينة أردبيل وتقم فى إفب, آذر بيعان وعاش 
طفواته فى جهلان ثم إن مريدنه ومن أحاطوا به فى صباه وعند قيام الدولة 
الصفوية كانوا من قبائل هذه المفاطق لذلك كان من الطبيمى أن يتءين هذه 
الابجة ويفضاها فى نظم شعره التر.كى على الابجة الءمانية والتتى وإنٍ كانت قد 
أخذت من الفارسية إلا أنها لم تأخذ بنفس القدر ولا يسمنا إلا أن نعرض 
هنا عاذج و ضح 1 استفادة الشاه إسماءعول 9 الاغة الفارسية فى شعر : 


حوتث يفو ل : 


كتارمه أغْ بوز وفكدن قاره زلنى 
كة سرت عام قايان. ثلى 2© 
ويةول.: : 
دليرا نا كل بتكا عدك كورمثم كاشنده عى 
دم يدم دستان بله مرغ كدتان .0 
ويقول : 
تا دود اغنك حشّمه سيندن ايلادم ور قطر هوش 


0 ٠. ٠ 22 اس‎ 


(1١0)‏ لا تنيدى بوجبك الاببض ف ذؤابة سوداء لان القمر الماضىء منزلة 
المقرب (» ٠.)‏ 

(؟) أيها الحبيب منذ نظرت إلى وجبك ف الروضة فد مرت طائر 
اأروضة بالقصص لأظه بلحظة ( > م١ا).‏ 

(*) منذ شربت من نبع شفتيك قطرة صرت ثبعا عا. الهياة من رحيق 
شراب الأضره (“مر). 


د د 


وبقول : 
شربت هجر يله قيلمه دايما اغر منى تلخ 
طوطوم لعلنك در قند وات 0 
ولا نودو استفادته من اللضة الفارسية فى استخدام الكامات 
والاصطلاحات فحسب بل إنه قد برع فى التلميم والترصيم لذلك حفل دبوانه 
بالشواهد التى كد ذلك وسنعرض غنا بءض الماذج يما ينسع له المجال حوث 
تفوق هذه الشواهد الحصر : يقول : 
دفتر حسنو تكده شوك رف وغالونك سينك 
1 أبعم الله .امن الرحيم او ايش دورود9؟© 
ويقول : 
قامتنك طوبى دورور نون والتلم دور قاشلار نيك 
هذه جنات عدن اسل شكر بار كو 90 
1 ويقول :: 


(0) لايحمل فى مرأ دائماً بشراب الطجران قانتى يفاء إشفته سكر 


خالض ( ورقة ). 
( ورقة م ). ّ' 


(؟ ) قامته هى طوبى وحاجبيه نون والقلم وشفته . انائرة السكر هى نجنات:. 
(. و - المثماابين ) ::. 


لاوم أ 


سوره' والايل زلفتك كوز ارنك نعم البهر 
ليك سبحان الذي اسرى درا سراء نك 2 
ويقول : 
ش قل كفى بالله درذ كر خطالى خسقه ندك 
حق بوأور كي م وجه الله درديدار نكؤز 9 
ويقول : ظ 
125 بر اطف و كرم بيرلن نظردن سالكل 
بوخطالى دستدكيرى ليس لى حب سوا 50 
ويقول : 
خطالى خ-نه ذنك دي وكلى مرادن حسيقه له 
كه خاك آممعا نكده ايشيم دام عمنادر 99 
وبقول : 
جمالتك هذه جنات درحق فاد خلوا فيها ظ 
تهالى شانه أ كبر بكامذك ورد ار 0 


(١)ذؤابته‏ سوره والليل وعيفيه نعم البصر ول-كن مسراه سبحان الذى 
أسرى» (ورقة ٠ ) ١١‏ ظ 

(؟)[إنذكر غطابى المتءب هو قل فد من يعرف ألله مذثم. وجه 
اشدق طلغت( ورقفة ؟١‏ ) ْ 

()اجءل من كبر 0 من عبودية اللطاف والدكرم فبذا عطافى 
أسهر و لين لاحب .اواك (عب بن( ) . 

(4 ) يقول خطايى المتمب إن كل مرادى حسبتة الله فإن سعى دامأ هو كنى 
لراببعتبتك ( مث ).. 

(ه ) جاله هذه جنات والله يقول ادخلوا فها تعالى ثأنة الآ كبر.قى. ورد 
خذها لإجر ( حم 9 ( 7 


وس 


وقول : 
بوخطالى اربله قالوا بلى دم قلدى عبد 
حق بيلو ر كير برسر أن عبد واقرارم هنور "9 
وقد سار الشاه إماعيل على عادة شعراء عهذه الارانيين من استخدام 
لفظا سك عمدنى كلب وما يتعلق بهذا الافظ من مشتقات فى شعرمم إلا أن 
الدارس يلاحظ أن الشواهد على ذلك قليلة منها قوله : 
أستانتك ايتلارندن ا كه بواشم شرف 
اى برئ عشتيتكله من مهربلةسكبام وكون 10 


١ (‏ ) تماهد خطائى مع حبوبه فقالوا بلى واقه يعلم [نى على عبدى وإقرارى 
حتى الآن( ورقة بم 1 
ا فوا رورقة 0 


ا معّث الات 
جوانب من الأعمال الآدبية الفارسية 


إذاكان ديوان الساطان ساي الأول الهممالى بالفارسئة ودروان الشاه 
إسماعيل الأول الصفوى بالتركية الأذرية ها أبرز الأعمالى الأدبية فى ظاهرة 
العلاقات الأدبية بين <كام الصفوبين والءثمانيين فقد أفردنا اكل منبما 
سبحا خاصا به » ولسكن هذا لا يمنم من دراسة الأعمال الأدبية الأخرى القى 
مثات فهها هذه الظاهرة فبناك الكثير منه دبوان السلطان سلمان القانوش 
بالفارسية.» و كذلك مذ كرات الثاه طبماسب الأو ل الصفوى التى تتضمن 
كثير؟ً من المناصر التركية رغم أنها كتبت بالفارسية ؛ ثم هناك الأعسال 
الأدبية والمنظومات التى :عاق بالملوك و الكام و أير زها شاهنامه” قاسمى 
كو نابادى عن سيرة الشاء إمماعيل الأول الضفوى » وشاهنامه" سلطان 
سايم خان حول أعمال: السلطان سمليم الثانى المانى بالإضافة إلى شاهنامه* 
سلطان مراد عن أعمال الساطان مراد الثااث وهى ماوصل إلى أبدينا فق 
هذه الأعنال ولاشك أن هناك غيرها لم يكشف عنه البحث حتى الآن واملنا: 
جد الممزبيل فى المستقبجل إذ أن.همذا الإنقاج الأدلى قد أستدعى وحوده 
الاحتكاك بين الصفوبين والءمانيين حيث حاول كل. من شعراء الأواتين 
تمجيد جا كه أمام الحا م الآخر بذكر عامده وأعماله وبطولاتة وضداق 
00 وما كانت ملاحم البطولة هذه لتظهر اولا هذا الاءتكاك وما كانت 
نشتور إلا مقرونة هذه الظاهرة الأدبية »واعل الأثار الأدبية هذه الظاهرة 
0 عند نظم سير الملوك بل إنها تتمداها إلى إنتاج الثمراء أنقسهم 
فبناك من الجانب التركى الءهانى الشاعر فضولى البغدادى التى تمئات هذه 
الظاهرة حق فى إنتاجه » وهناك الشاعر نفمى أرذر وى الذى يمتبر إنتاجه 
الشعرى هوالأخر أصدق مثال هذه الظاهرة » وهذاك أيضا الشاعر نالى الذى 


ا _ 


تأر فى نظمه بالفارسية قلباً وقالب) » ومن الجانب الصفوى عدد لا بأس به من 
الشمراء الذين تأئروا بهذه الظاهرة وتمثل هذا الأثر فى إنتاجهم نذ كر منهم 
على سبول المثال اسانى شيرازى وعرف شيرازى ونوعى خبوشالى وظهوورئ 
7 شيزى ومن يعدم مدتدالى استرابادى وطالب امل وصائب تبر برى وغيرم 
وإن كان للأحال لا يسمح لنا بدراسة إنقاج كل هؤلاء الشعراء وهو كثير 
حيث قصرنا محثنا هذا على أعمال الحكام وما يتعاق بهم » ولعل الجال: 
يسمح بعد ذلاك لدراستهم فى يحث مستقبل لاق وحسينا هنا أن نخرج 
بصور ة متكاملة أو شبه متكاملة عن هذه الظاهر ة فى الأعمال الأدبية 
للحكام . ْ ظ 


أشعار السلطان سليمان القانونى بالفارسية : 


أكدت لمصادر التافة أن السلطان سامان القانونى المثمانى قد نظلم 
دنوانا من الدمر بعضه باللغة الفارسيّة و بءضه بالاغة التركية الءتمانية وأنه كان 
يتخاص ف شعره باب يحى»و هزاك. أنيكية خطيةمن هذا الديوان توجدعكتبة 
ايا صوفيا الملحقة »كفبة السلمانية نحت رقم الايعم وقذ كتبها: يوسف بن 
درويش تمد بالقسطنطينية سنة *لايه ه أى قبل وفاة: السلطان سلمان _يعام 
واحد حيث توق سنة ماه ه واعله ول أمر بوسدف ولا بنسخ ديوانه » ولا 
كانت الأشهار الفارسية قد كتبيت أو لا ووضءت فى أو ل لديوان ومن 
المرجح أن الساطان قد أشار بترتيبها على هذا النحو فإن الدارس يدرك مدئ 
أهمية الاذة الفارسية والشعر الفارسئ بالنسبة. هذا السلطان . أما كاذا اختار 
لقب محى مخلصا له فهذا أمر يسقطيم الدارس اشعره أن يتنيه فى «نهولة ويسر 
فأشعاره سواء منها ما نظم بالفارسية أو التركية تعبر عن مضمون واحد هو 


الام 


المشق » لذلك لم يكن غريبا أن يتخلص سليان بحبى » كذلاك يستطيم 
الدارس أن يدرك السيب فى أن ينحصر شعره فى هذا الغرض إذا نظلر نا إن 
تاريخ السلطان سلمان وصفاته » فما لاشك فيه أن والده السلطان سليم قد 
ترك جراحا لم تلتثم بعد من جراء غزواته الفاهرة سواء فى الدولة الممانية أو 
ف الولايات القابعة ها حيث كان سلوكه يقسم بالمنفٍ و القهر إزاء ما يواجبه 
من تحديات » لذاك كان على السلطان سلمان أن يمخفف من تلك الحن 
والأحمال التى ألقيت على كاهل الشءب والرعيسة الخاضعة ااطانه فتذ كر 
المصادر أنه قد استبل حكه بما يدل على رغبةه فى الحسكا بالمدل والأخد نيد 
المفللوم فقد سمح لسعائة سْ الصناع المعسر بين .الذي قدموا إلى استانبول مع 
أبيه بالءودة إلى وطنهم كا من جماعة من التتجار مالا يعوضهم به عن بضاعة 
هم صادرها أبوه ء وقد ورد فى رسالة منه إلى خير بك والى مصر قوله : 
«لا.تفرق بين أسير وفقير وبادر بامئثال الأوامر التى تأتيك من بالى: الغالى 
وتفهم فعانيه! ومراميها. وعايك أن محمى: الكيار والصغار وأنت مح 

يينهم”؟ » . مما يشير إلى أنه أراد أن ينشر العب والسلام بدلا من العنف 
والحقد وليس أدل على ذلك من موافتقه على معاهدة سلام فع الصفويين رغم 
أنه كان منتصرا » وهو ما أشرنا إليه فى اللبحث الأول ؛ فالحب. والسلام 
كانا من الأشياء الفقودة فى عصر .الفتوجات والتوسع مما جمله يتغنى به قولا 
وعملا » حيث تذ كر المصادر أنه الرذاء قد عم فى عصر سلمان وزاد الهمران 
فارتفءت المآذن وشيدت القباب <تى أنه بنى خحجسة وسبعين مسحداً كبيراً 
ولسعة وأربعين مسحدا صذيرا للعبادة والل »كا بى نحو ثلائين حهاما وسبعة 


جسور عدا عد بل من الحانات واأستشفيات و بعد جامم الساما نية الدى بنأه 


7 .م أععلطوم2801 االلاسلاف سقو 0 ا )1( 


م 


المهار-نان على روعة الفن وامة-درة والعبقرية » ك.نشيد مكتبته بمب 


كل هذا يدل على أنه كان من الطبيعى أن بتخاص عحى وأن يصمح 
لعب هو الممننى الأول والمضمون الأول فى شءره القارمى والتربى على السواء 
وسنفعس حديئنا هنا على شهعره الفارسى باعتبار أن شور ه العر 8 لا يل خل 
صدن إطار وله الأاهرة 5 


المشق ل عر 'محي : 


من الواضح 'أن أشمار السلطان أسامان القانو نى الفارسية :كد على نظرته 
.إلى العثق بمتى أنه شرف وأنه غاية سامية والأمثلة على ذلك كثيرة هذ كر 
منها قوله : ١‏ حن الأحبة هو كهبة القلب والحجاج عشاقه و كن من يدخل 
الربط: بهن حى الأحبسة والكعبة نم نشبيه الغهبين والمشاق بالحجيج ثم 
التأ كيد على أن ما يليسونه لبس إلا ثوب الإحرام بل إن هذا الثوب هو 
كفن بحماونه ويتنقلون به تأ كيد على سمو الدشق وسمو مكانة الحبيب بل 


(١)كوى‏ جانان ععيه دل حاجيان عشاق أو 
هرلله ابن كميه در آيد جزكفن أحرام نيست 
( ورفة " ) 


م1 


قصتى ! سمعها منى فسر هذا إلعشق ليش قصة وخرافة0 .4 ولاشلك أيضا 
هذا أن أفيه أن يكون سر العثشق قدة محمكى أو خرافة يقسامر ,بها الناس 
إنما هو من 0 التأ كيد على المعنى السامى لاعشق وأسراره . ويقول.أيضا : 
2 كل شخص يسع قأبه بشىء يأبى وايس هدفنا إلا غزل المشق7'.» 

وعلى هذا فبولا يبغى سو ودعي غير وغيز التغنى بهغدلا 
رائما اذلاث هو لا يكف عن تاس المثق كذ رورة وحاجة لوضل إلىالسكال 
المفشود إذ يقول : ه الزاهد عن المشق ولو أننى ممنونا دابما فاذا.أفمل 
وليس لى غير هذا الممل(") ؟ 6 وإذا كان ارتباط المشق بالجنون واختلاقه 
7 أم مر ألز هل وشأن الزهاد و اضح في هذا البيت فالشاعر رغم ذلاك لا يجد 
له عملا أفضل ف أن بحب ويعشّق وهو بعل 1 اليئين أن ن طريقف المشق 
ليس مفر وشا بالورود والأزهار والرياحين وإعا هو طريق كله 1 وتعبه 
ونصب حيث يقول : « كل شخص بيطاي شيئًا من الزمان فالزهاد البو 


)١(‏ مشنو زا غير قصه هن هم زمن شنو 
ان سر عاشقهدت فسون وفسانه نلست 
(ورقة ؟) 


(؟)هركسى حالق دل خود خوثى كند يحى 
مدهود مأ جر غرل عاشةانه أاسدت 


(؟) زاهدازر عاشقيم منع كند كرجه مدام 
من ممنون كه جزاين كار ندارم جكنم 


( ورقة ؟ ) 


لامع ؤس 


ركن السلامة والمشاق طريق التمب”ا؟ » وهو مخالف الزهاد فى مطلبهم من 
'الزمان عالفة شديدة ويرى فى مساكهم عكس سلوكه فالزه د معتاها 
الاعدكاف فى .زاوية أو ركن عدا عن الئاس والاءيزال بعيدا عن أزى 
الناس والزمان والأحداث فى حين أن الفاشق 'لا يد له طريقا غير طريق 
التعب والألم وأن عليه أن يتحمل هذا الألم وذلات التعب راضى النفس قرير 
المين واسكن العاشق :يقف حائرا لا يدرى ماذا يفمل عندما يبلغ الألى مداء 
ويتغاوز جدود الطاقة حيث يقول ؛ « ينبغى التحمل والصبر فى طريق عَدُق 
الحسان ولكن ماذا أفمل وليس لى إلا عين تبلى ذما9؟ » . وقد يبون غلى. 
الماشق أن يدرك أحيانا شيئًا من الوصال والراحة فى قرب الحبيب وقد يسر 

شق لذلك ويقسنى ما ينقظره بمد هذا الوصال وذلك القرب فالححر والجفاء 
يقربصان بإاعاشق أن يذنهى الوصال ويذهب القرب ويأنى البعاد وبي 
ويدرك ذلاك كله ويسيه جيدا بل ومحذر منه حيث يقول. : « لاتسر بالوصل 
ولا تي فى المجر أيضا إذ ليس لأحد قط راحة فى الدنها بالسرور أو الحزن » 
فالقدال بطيب العمر يكون عندما يقترن بالبقاء فادرك الوقت باحى فليس 


() ميسكبد افدر زماته هركسى جيزي : طلب 
زاهدان كنج . سلامدت عاشقان راه تعب 
( وده )٠‏ 
)م( در ره عشق. بتان طاقت وصبرى بأيد 
من كه جزد بده" خونبار ندارم جكم 


[ددة] 


ا كه 


على الأيام الاعماد”'" » ومعتى هذا أن الحرمان فى الءدق أمر مألوف بل إن 
التفبكير فى المحر وقت الوصال يفسد تلك السعادة التى يقترن بها الوصال 
فذلك يظل العاشق متعباً متأنا اعفاد الحرمان واعتبره. أمراً مألوفا وطبيميا 
حيث يقول محبى : « أبن يكن رؤية الوجه الحتجب عن ناظرى ولا مكن 
أيضا رؤية خيال وجبك ف المنام » لير أحد مارأيت فى وجدك وإلا فؤ كد 
مارآة شيخ كنمان دون وجه ورف ؛ ومن أسف أنك لاتمامين أن حى 
متعب بدونك وما أ كثر مارأى فى بوم وحدك وزمان 0 « 

والمشكلة تصبيج مسقدصية الكل عندما يدر ك الشاعر أن هدفه من الخحياة 


ينبغى أن يكن فى العشق ثم برى أنه نائه فى صحراء المالم لا يدرى له -حبينًا 
ولا علك من ملك المثق شيئا حيث 'يقول : « إن وصل الحبيب ياخى هو 


)١(‏ وصل را شادى مكن در هجرمم غمكين ماش 
شادى وغمدر جبان جو هيحكس را رامنيست 
نازنين عمر خوش باشد اكر باشد بقاش 
أى بحى وقت دريات فكيه بر ايام نيست 
١‏ | ورقة ] 
(0) كجا توان ر نظر خود رخ ينبان ديد 
خمال. روى تودر خواب نيزنةوان ديد 
ند يل كين كة جه وينم عن أز غمت ورنه 
يقين كه بى زخ يوسف جه وير كنعان ديد 
دريغ نهستى اكه كه فى موخبسته على 


جم بروز غم ودوذ كار هجران ديد 


[ ورقة ل ا 


14+ 


الحدف من كلا الغالمين فتاذا أفمل وليس لى خبيب فى ملك المال؟ ؟" » 
والمخر أمر يتؤقءه الماشق فى كل لظة ويقبله إذ يول ##ى : «أظل 
أأكرر طوال الايل قصة هتهرك فاذا أفمل واي سلى مؤنس غير الول از م” 
بل إن العاشق عندما يطول عليه المجر يتم بأن تسكؤن رغبية فى الحبدت 
وتمنيه لفاءه عزاء له فى هذا الطنجر » يقول. مخى.: «:سلبت:القاب فقدمت للك 
التتكر الهزيل فيسكفينى تمنيك بالقلب والزوح”" » . 


وعلى هذا فإن حال العاشق إذا قيس باموازين المادية عجيب ولا يرضئ 
أحد والغريب أن الماشق نفسه يدرك هذا ويمترف به ثم ِرَضْى بذلك ويقنم 
به ولا إرى له علاحا حوث بقول ى : وأنت عاشق ‏ واسثت موقا 


4 م 
ياتحى وحالاك بسي اع بىء وغروب ف امو ى وسيمىء الوضع و عععومب الأمر 


)0( وصل يأرست عىئ ل دو: عام ودصود 
من 3 در ملك جبان بار ندارم. جكم 
[ ددقة» ] 
0س( ميكلم شت همه شب قصه" هجران تكزّار 
مؤأس غير 5 قار ندارم جكم 
| ورقة | ١‏ 
(م) دل برندى”وثار تو شد صد هؤزار شكر ظ 
مارّابس است دردل وجبان أرروى تو 
| ودقة 5 | 
(؛) حى عاشق وممشوق فى وحال خراب 
000 غريب عشقى ويد حالتى عجب كارى 
7 [ودقة 7 ] 


م 
: 2 


١س‎ 


5 ويذول.: 9 لايستطيع أن يفهم ألنا إلا أحهل المشق فايست أية ليله قظ' عدو‎ ٠ 
ةع‎ 0107 

وما دمنا قذ وصانافى الحديث عن الءشق إلى الجر والحرمان فالحديث 
يحرنا إلى الخمر باعتبارها المنصر الفمال الذى ساعد على السلوى والفسيان 
ويقوى العاشق ويمنحه القدرة على ا<تمال الحرمان والصبر على الألم والحزن 
والبلاء والوجد » وقد_نمحدث مى عن انخخر وأبدى فيها رأيا غريبا حيث 
أعلن أنه لايعتقد فى جدوى اجر مم الءاشق بل إن من لا يعرف العف 
أحوج إلى هذه الخير :من العاشق حيت يقول حى : « أيها الساق إنك تصنم, 
اغخر فاءطها من ايس عاشقا فإننى ثمل بالمثق فا حاجتى للشراب9'؟ ع . 


واءل فى.هذا أراد أن يرد على الصفوبين فى كثرة محدثهم عن اجر 
الصذوية وفائد-ها وقيومتها أدى أتباع هذه الطريقة فيو كد لم -- و كانو ١‏ 
يعشقون الله حقا فإنهم لا يحتاجؤن إلى مثل هذه اتمرء فإذا كانت ار الادية 
محرمه بح الإسلام والشريعة نصا قا حاجة اللؤمن الحق بالخمر الجازية 
وما حدواها ؟ ٌ 


وكا أنحى يرفض الحر فهو أيضا يرفض الرقص والسماع اللذان يمتبرها 


(1)درد ما نتواند فهى ا جزأهل عشق يا 
تيره ترار روز هجر مانا شد 3 شب 
< 7 | ودقة'بر] 
©) ماقي مى بكى ده كه ندارد عشق 
متم از عشق حه حاجت بثرا بست مرا 


1 ١ ورفة‎ [ 


الصوفية من الأركان الحامة فى -الطريقة بل امله يتجاوز هذا إلى أبمد منه 
إذ يؤكد أنه تصدر من حب لولة وج د أفضل كثيرا من هوت أءود 
والرباب » حيت يقول : ١‏ الآنة القى تصدر من عرف الروح ايلة الوجد فى 
إثر حال ياخبى أفضل عندى من الهود والانا 3 و على أن وصف المجيبوب 
فى شعر الغزل أمر يقبله #بى حيت . نظلم كثيراً فى وصفف محبو به- وأجاد 
ومن أمثلة ذلك تلك الغزاية ألتى يقول فيها : « يامن. 0 شميس الصباح 
من النظر ايك وقد سليبت شفةتك ندى الصباح بإسمة مليدة » يضبىء من 
فتحة قيصك صدر كالفضة مثل ضوء بوم أبيض من نقاب الصباح » رؤية 
العسان وشراب الصباح ءنحان القاب الفراغ والمين الضياء » إن نون 
جمالك لم يعرف يسيب ثمالة الخوال طعم خر الأول ونوم الصباح”" » . ولمل 
الشاعر فى هذا لم محاول وصف المحبوب بقدر رسم صور جهااية تجمع 75 


)١(‏ ناه كايد زرك جان شب غسم. 

از فى حال به ار جنكك وربا بست مرا 
1 ورقة ١‏ 

(؟) آى از نظاره تو خجل آفتاب صبح 
لعات مخدد.ة مكين برده أب صبح 

ثابان ز جيب برهتت شتنه' جون سم 
جون روز سييد ارا لقاب صونح 
دار افواغ ميدهد ودده را فرونغ< ظ 
ديدار أفت بوشان وثراب. صبح 

دواله جمال ترازمدى' خيال 

ذرق ىثبانه ندالست وخراب صيح 


[ ودفه ع ] 


 )غه-‎ 


جمال الطبيءة وجمال الإنسان وهو من أجل هذا يمف فى وصفه ويحمل » 
ودبدو أن حى قد سار فى غزاياته على هذا النسو حيث يد الدارس كثيراً 
من الصور الخيلة والاوحات الزائفة فى شعره فوذه صورة رائعءة لاتقل فى جهاها 
عن الصورة السابئة حوث يقول : «طلما أشاهد وجه ذلاك التمر ءرة أخرى 
فأمهانى أيها الأجل اليوم ويوما آخر » يدت لى لذة فى العالم من مشاهدة 
ثىء غير رؤية روضة جمال ابيب » أبن تءلدت كل هذا الالال إذن مادام 
ليس ف الدنيا جميل آنخر مئلك9؟ ؟ غ , 

ولقد فلسف الشاعر مدنى الفراق وما بصا حبة من م تحمل الفر اق مشترنا 
الزن واطلاك والوت حيوث يقول : 9 تجاوز الحزن الحد ولوس من #زنلى 
احقرقت ولا قلب لى ولا حبيب » والمجيب أثقى كثيرا ما ألوم نفسى لأنه 
ليس هناك من يشار كنى النفس غير لون وأوءتى » : يداو أحد جرح كبدى 
غير أنه لق قلى من الناس والأذى » .ومن أسف أن هادكت من أجلى 
رفيق وألف خسارة أن مت من فراق الحبيب”" » . مما يمل الدارس يرجح 


)1١‏ تاكنم رخسار آن ,مه را ماثاى دكر 
[ ملام ده اي اجل امروز وفرداى ذدكر 
جزكاستان جمال دوست ديدن درجبان 
نيست مارا هيج إذت از ماشاى دكر. 
أن هه رعئاف آخر ازكجا أموختى 
درجبان حون نيست مأنند تورءناى دك 
[ورقة 4 ] 
)2( زحد كدشتك غم وه له ناسدت غمخظوارى 
إلسوختم كه نه دل دارم ونه دلدارى 
( م ٠١‏ - العياين ) 


145 


أن الماش عند حى قد ارتبط بالفناء وأن هذا الممنى قد تأ كد كثيراً خلال 
شعره من ذلك قوله : « مهما سعوت إلى الأمام فى طريق المثق إلا أنه لبس 
هذا الطريق نهاية غير منزل الحلاك7'؟ » . وقوله : « أنا ذاهل بدونك 
واحقرق بنار قلى واليا لى فى عجرك عذاب كالوت9؟ » 

ويلاعظ الدارس أن أشعار الساطان سامان قد حفلات بكثير من 
الذزايات التى :دور فى إطار الذزل اللحازى ند 1 من هذه رليات على سبيل 
المثال تلك التّى يقول فيها : « حينا ماتفقد عقدا من دلال حاجبيك و حينا 
مانثير ذوْابتك المنبرية » ماهذه الحرأة التى تقتل بها كل ظة المشاق بفن 
الفداع مم كل شعرة » لا تاق هذه القلوب الضطربة على الأرض ولا تقيد 


م لسمسسسما لسسع م ا مسمس ٠١‏ وس ص مجو حت سس ساسا اراوس 


عجب به بيش كه كو حم ملامت ودرا 
كه ابت همافسم غير ناله وزارى 
جرأءت جمكرم را أسكرد كس مرمم 
جراءن كه بر دلم آن زهردم آزارى 
شد هلاك دريغ از برأى. همدردى 
هزار حيف كه مردم زفرقت يارى 
[ ددقة 8 ] 
() جندائكه سعى بيش مودم براه ءشق 
جنر منزل هلاك درين ره كرانه يست 
| ورقة ' ] 
(9) بيخخودم فى آو ودر آآش دل مى سوزم 


زنداه در *#جر وجون مرده عد] لسدتك مرأ 


]١ ودقة‎ [ 


-1١4امل-‎ 


الأروح بساهلة الشمر هذه » ماهذا البلاء ؟ لا أدرى ماذا أقول يارب.ءن 
تخايل حلو القد الجذاب هذا » اومت من عشق شمسك فأى عجب فن لم 
يكن روه عد ألوحه الجيل إن شرى بطلب قتلك يأحى فر المين”: 
الدر حسية القاذ فة (سهام ين 6 

بق أن تقول فى النهابة إن أغلوب التعبير فى شعر محبى أسلوب ساس 
تجنب تلك الحسنات اللغوية والبلاغية المعقدة التى تكبل !نطلافة الأدب والتقى 
عون بها المصر الدمغوى وليس ولأ عراب إذ أن 5 الأدب خصدم أسئة 
القطور فى كل بيئة بعيش فيها بنسب متفاوتة مع البيثات الأخرى فإذا كان. 
شعر كخبى ا بتجاوب مع تطور الدلرت الأدب ف الفصر الصفوى ذذلاك 


(1) كه كرهباز ى ازناز خم ابرو را 
كام أشنته كى كا كل عنير بورض 
ابن جه شوخيسدت كه هردم بفن عشوه كرى 
ققتل عشاق دهى ياد سرهرمو رأ 
مفكن ابن همه دلخحاى بريشان يراك 
بند انما مسكن آن ساسله "كهورا 
حه بلاهاست ندا ئم كه جه كوم يارب 
3 آن خراميدن شيرين ق-د دلجورا 
كرمن أز دوستى ممرتو مردم ج42 عجب 
كيست كرجان نبود إنده رم نيسكورا 
فل خود ميطلد از نو عحى مه من 
امر كن تركس ناورك فكن جادورا 
[ ورقة ى 1 


سمغ - 


مرجعه أن حبى سار فى أسلوبه الدعرى الفارسئ على نمط الأسلوب التركى 
الممانى حيث كان الأدب العثانى ما 'زال حتى ذلك الوقت حتفظا بسلاسته 
وبساطته وتفننه المادىء المءقول البعيد عن التمقيد؛ كا أن حبى قد تجاوب 
فى معانيه وخيالائه وصوره مع روح الأدب الءهانى وطبيمة البيئة المثمانية 
وليك نهذالم 8 حبى من أن ببدى مدا من التأثير بالأدب الصفوى عا 
تفرضه تلك الملاقة الأدبية بين الصةوبين وااممانيين فو دنا الساطان سامان 
يعارض فكرة اخخر الصفوية ويعارض نوع العشق الصوفى الذى تجلى فى 
شعر الصفوبين وأن ينظم فى الغزل المحازى. ويقدم مفموما خاصا لاعشق 
الإلهى الذى هو فى نظره أرقى من جميم صور العشق » لقد ذهب فى تمبيره 
إلى أبعد من ذلاك حيث وجدناه يستخدم افظ سكك عمنى كلب فى شعره 
الفنرسى دون الشعر التركى ولسكن استخدام هذا الافظ لم يكن بالمنى الذى 
ورد فى الشعر الصفوى خوث وجدناه يفطن إلى مفهوم الافظ فى نظر الصفويين 
فينحو باستعماله نحوا آخر حيث يقول : 9 مادمت قد طردتنا من حيك 
مثل كلب فلا 7دعنا مره ري لأغفنالم نكن قد جثنا إليك من تلقاء 
أنفنا9؟ »ع 


الع 0 


)١(‏ جون سكت واكوى خويش جورا ندى مذوان دك 
ماجون مخودنه أمده بوديم بسوى تو 
| ورقة ]| 
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الأثر التركى فى مذ كرات الشاه ط,ماسسف 


ليس فى متناول الدارس من آثار الشاه طبماسب الأدبية غير أبيات 
متفرقة ٠‏ ولعت الأدب والقارريح وهذه الذ كر ات تاسب إاعه 5 والواقم أن 
مذ ل كر ات طبماسب كا يبدو من أساو و وثيقة الصلة بالشام طهماسب فقّد 
جرى ما فيا على اسانه وبأسلوب أقرب إلى أسلوب اللوك فربما يكون فد 
ع | بنفسه أو أءلامها على كاتب لم ل ر إسعه 0" رعا 5 كديا أحد 
الكتاب على اسان الثاه و : يتعدث فيها عن نفسه أو بين شوءا عن شخصيته 
ولكن هذا من الادهالات ااستبعدة ومن المحيب أننا / اجد.أى ذكر ها - 
فى كلتب القارريخ أو كتب التراجم أو كتب الأدب أو دواثر العارف التى 
فت عن الشاه طبوماسب » ولكننا وج دنا نسخة مأشورة من هذه 
لذ كر ات جعها سير واهم جونس ونشرنها الجمية الأسيوية فى كلكتا 
بإقليم البنغال بحت رقم 1١9‏ من الساسلة الجديدة . لذلاك فإن الحديث 
هن هذه الذ كر ات يعقبر من باب الترجيح لا القطم وجهدنا هنا اليس فى 
الر يز على الأثر التركى على الثاه طهءاسب فهذه أضية أخرى فليسث فى 
حاجة إلى مابدعمها فقد ثبت هذا الأثر على ااشاه رغم اتجاهه إلى النزءة 
الو طنية لإبران تحت راية الصفويين وإنما سمكون الاراسة حول الأثر 
التركى فى المذكرات امنسوبة إليه لأنها إنتاج أدبى يمخصه ولوس هناك ذامل 
واحد على أنها ليست له 


وقد تمثل الأثر التركى فى هذه المذ كرات فى أربعة نواحى فى : أولا : 
القواريخ التركية التى قرنها فى حديث بالتواريخ الهجرية ء ثانيا : الكامات 
التر كية ما اشتمل عليه من سل وأفمال وردتث فى المذ كرات 0 ثرالا 5 


مامه ؤس 


الاصطلاحات الحضارية القركية التى استعماها رغم وجود ما يقاباها باللمة 
الفارسية » رابم) : الأبيات الشمرية. الْركية التجى وردت خلال مذ كراته 
الثئرية . وسنورد الأمنسلة الدالة على ذلك : أولا : استخدام التوارريخ 
التركية : كثيرا ما كينا نجد الثاه طباسب يهقم بذكر التاريح اعخاص 
بالأثراك قبل دخول الإسلام والذى ثبت بعد ذلك فى مكاتبائهم و كتبهوم 
ومعاملاهم وظل <تى يومنا هذا برد فى كبتب الأدب والقا رم وإن كان 
قد قل استعماله فى الحياة اليومية والأمثلة على ذلاك كثيرة منتشرة خلال 
المذ كرات منها مثلا قوله : « تولوت الهم فى تار سنة تسعماثة وثلائين 
فى مساء يوم الاثنين التاسم عشر من شور رجب الموافق سنة « بوجى ثيل » 
التركية و كدنت فى الءاشرة من عمرى » فقد ولذت فى السادس والعشررن من 


شمر ذى الجهة سنة لسممائة وعشرن الموافق سغسة 5 ات لهل « 


التركية30؟ م 


وكول ف موضع آخر :8 وف سدئة 9 خاقوى هل 6 أى سنة أسعماءة 
وإحدى وثلاثين ذهبت إلى مصيف سهند واوحان92) © . ويقول فى موضم 
ثالث : ه توجه إلى 1 باش حهز فى بداية سنة سوجقان ثيل أى سنة 
أر بع وملائين ول 7 4 دول فى موضم آخر : « وف سنة بار سئيل 
أى سنة ست وثلاثين ونسعمائة وصل بقهة أمراء اشتاجاو مثل بدرغان 


)1( الشاه طومأسب : مذ كرات طوماسب ص ١‏ 


(0) نفسنه ص ٠١‏ 


س6١‎ 


ومثاث سلطان وعهزه سلطان أخو جايان سلطان الذين كانوا فى جيلان 
لدثول محر تنا فى قدو بن30) 6. 

و إِذًا تساءلنا ما الذى حمل الثاه طبماسب يقرن السخوات التركية 
القدعة بالسنوات الهجرية ؟ أدركنا أن من أم الأسباب التى تجمله يفعل 
ذلك هو محاواته إثبات أن يرجم إلى أصل تركى .ثم إن مساعدبه من 
الوزراء والحكام وقواد التزاباش ورجال البلاط كانوا أتراك الأصل بل 
يرجح الدارس بالإضافة إلى ذلك أنه أراد أن يقول لاءمانيين أنه يعرف 
أصلهم وتارخهم وأسلوبهم فى الحياة والتعامل والحساب بل والاعةةاد . 


ثانيا : استخدام السكثير من اللكفات التركية : فقد استخدم الشاه 
طبماسب مراراً عدداً من اكات التركية فى مواضم تدل على معرفته 
الوثيقة بتلاك الاغة ونورد هنا بعض الأمثلة على ذلاك » مَنها استخدامه اكل 
قشلاق عمنى مشت" 6 وكلة ييلاق بمعنى مصيف92" وفمل جائق زدن 
عمنى التألى' وكذلك جائق كرددن بنفس المنى 9 وفمل ايلثار كردن 
يكعئى لامعا وفمل وال كردن ععغى أن يدوم د وكلة دفيلة عهفى 


(1) نفسه ص م( 

(0) نفسه ص م وغيرها 

(0) نفسه ص ١١‏ وغيرها م؟!١‏ أو غيرها 
4( أقسة ص م 

(ه0) نفسه ص عم و نا 

(5) نفسه ص ١١‏ 


)0300 نفسة ص ١‏ 


8# هوه 
2١2 ١‏ س 1 ]6 000000 
لغلبة ' وكامة + لدوى ال خض , 


ثاما : الاصطلاحات الحضارية : وقد استخدم الشاه طمءاسب أيضًا فى 
مذ كراته عددا ذفن الاصطلاحات العمضماربة مثل كلة لمكم و اللكاء كعنزى 
أقطا ا 1 


و كذلاك استخدم كلة حو اندكار عهنئى اك أو لطا 0 وكأمة 
فورجى باثى عدنى ريس العحر سّ 010" وكلة قور حجان عءئى الحصرس 
الماك" وكاءة اوجى باشى عءغى رئيس الطباخين امل_كيين9" وكلءة 
قزلباش بمعنى الذتى الصفوى وأحيانا بممنى أمعسير فى اليش 27 وكلمة 
وناك شو تنه ةر كامة اباجئ. ععنى سفير2"' وكامة 


اللجياق عق روسل أو 9333 وكلية الاجيكرى من النقازة أو 


(1) نفسه ص ١١‏ 

(؟) نقشه ص ام 

(©) نفسه ص مل 2 صم 2 ون وغيرها 
(4) نفسه ص مم 2م21 21/4 كن 
)6( نفسه م 

(5) نفسة صاعام 

(/) نفسة ع مم 

(8) نفسه مم 

(9) ثفيه ص ونا 

)٠١(‏ نفسه صا رن 

(11) نفسه صاورن 


-9آ- 


الوساطة١؟‏ . وغير ذلك من الاصطلاحات فى شئون الحم والجند والزراءة 

رابما ؛: امات الشعر التركية . وكان طبوديا أن رن أمرة الفارمى 
بأبيات من الثمر الفارءسى وكذلك الثعر التركى اذى من نظمه أيضا 
ونورد هنا فى هذا اللحال بيتين من الشعر ااتركى كثال على مانقول » يول 
الثاه طهمابب : « لوسكن الحق عونك فى العالم واتسكن ذراعك الكرعمة 
قاهرة فق يد 6 وبقول أنضًا : « إننا لا ندير الم ببوى أحد 
فإننا لا ندر الحم 0 6. 


سير الملوك فى القرن العاشر ال هحرى . 


أولا : شاهنامه”* فاسمى كو نابادى : 


هذه الشاهنامة نظمها شعرا قاسمى كو نابادى فى أخبار الشاء إمماعيل 


الأول الصفوى وحروبه :»منى أنه أراد يل ه_ذا الملاك أمام أعداء: دن 


(1) ننسه صاون 
)١(‏ حق درجبانده مددكار اولتك 
قو لمسنه يمان كوايذه عخوار اوانك 


[ > ""] 
(0) هوا كيميه سلطاناق باشرمر 
سلط.اناق كه جو يانلق باشرمز 


]»[ 


ل يمه عد 


الأمر :مادام الملحال لا سمح هنا بدراسة المنظومة ؤراضة كماة وك يمتاج 
إل بحث خاص ءال ا فإننا الا 171 رأم ملاعخما وأم الشواهد التى 
وردت شيم ا مما يحملها صون . آثار العلاقات الأدبية بين المفوبين والمما امينت 
فقد ات المنظومة ة بالفسبيح والجر * 7 بالدعاء والتضم ع شم عدح الأرسول عليه 
السلام ود 3 قصة المعر اج ْم مدع المة أرقذاء بعلى إن ألى طاأب الإمام 
الأول فالحسن والمسين فعلى رن المابدين ' 7 ت#حسد ال بأفر و <عغر الصادفق 
ومومى التكاظم وعى الرضا و#د التق وعلى النقق والطهحى ن المسكرى 2 ياه 
اأبدى 6 9 هو يلقل بعك ذلك إلى 3 الثاه إمماعهل الأول مبيمأ مخالة 
الشاعر لدى الماك وإحادته النظلم ف مدحة وهذدى السكرم الزى دلافيه مئهة 
5 إنه قرر أن ينظلم معُنوية تسكون سبحلا لأعمال ذلاثك الملاكمقل اسكندرثامه 
الذى نظمبا الشاءر نظاءى الكنجوى لأن الشعر خالد أبد الدهر وهو علامة 
عل حديأة الملوك وعظمهم مكانءأ أن الوق عذه النظومة بخص الك وسير نه 
برج إلى مدح الوزير محمد م يقذ كر آباء الشاه إسماعيل وأجناذة فيعود 
0 عدم السلطان حودر الصفوى وحى كيف حا نه والى شيروان فانتوى 
الأمر بإستشياده وكيف تولى الثاه إسماعيل مكان أبيه وكيف بدأ هه 
بيك وهزمه ثم أعان عن رغدةه فى فت بلاد إيران ثم أرسّل خطايا إلى 
مراد بدعوه إل الدخول فى طاءةه وبغدره واسكن ساطان مراد غصب من 
هذا اعاطاب ورد عاوه بخعااب عذوف يمأن . فيه رفهه أطلليه فخرج -ماعيل 
شار بته وعك. ن من هزعقه وؤتله ثم أعلن ن إسماعيل تف#_كيره فى فتحم بخداد 
السام و مهم فتمسكن دهن عم بغداد ولكن 6و0 الأوزيك على 1 مان 
وخراسان اضطره لاءودة إلى خراسان ويقف الشاعر قاسمى كو نا بادى عند 


٠١66 -‏ ب 


ورا الحد من الاحداث و تتم منظومتة ثر سدالة جرية يمآن فوأ موابمها احتقام 
الكلام واالكف عن النظم . 


وإذا تقبعتا العانى التى تثير إلى أثر الاحتكاك الصفوى الءثمانى على 
الأدب د أنه رغم أن هو ضوع المنظاومة لم يقطر ف إلى بداية الاءةٍ_كاك 
السيامى أو المسكرى أو المذهبى بين الصفو بين والءما نيين إلا أنه يشتمل على 
كثير من المعانى التى ح ركبا هذا الاء:_كاك إلى انجاه مءين يخدم الغرض 
من حشد الطاقات لهذا الاجةكاك . فدذ بداية المنظومة والشاعر يلح على 
العانى التى تبدو متها جوائب الاحقكاك فنراه فى الجد والتسبيح مثلا بتجه 
إلى إعلان أفضاية آل البوت وقربهم من الله أ كثر هن غيرمم عوك شرل : 
« ويعطى فانوس آل البيت لشمع الحلال من شفق الشهر والعام فى الاهل 
ابي ْ . وكامة آل هنا حمل معذين الأول هو آل البيت والثسانى هو 
اللون الأعهر وهو شمراء الصفويين وسواء فسرنا البو تعلى المعنى الأول وهو 
تفضول آل البيث على غير من قادة السلمين أو فسرناه على الءغى الثانى 
وهو اتجاه الشاعر إلى تفضيل الصفويين على العالمين ومنحهم هذه الموزة 
فاانتيحة فى الحالين واحدة . 


وهو فى دعاثه برجو الله أن يحمله من.الذين يعملون عملا برضاه الله فإذا 
كان غرضه هو مدح الشاه إسماعيل وبيان مآثره فلاشك أن هذا فى نظره 


دهاد درشب تيره فانزوس آل 


]" > [ 


وما | 


حمل من الأعمال التى .رضاها الله حوث يقول : « إجمائئ أميل فى الدأيا إلى 
حمل أحضل به على رضاك”' » . والشاعر بعد أن يفرغ من مدح الرسول 
والأئمة يتحه إلى مدجح الشاه إمماعول الأو ل .فيصفه بصفات توحى عكانة 
هذا الملك الدينية والعسكرية التى تعلو على مكانة غيره من الملوك وال_كام 
حيث يقول : ١‏ له روعة الإسكندر حامي ا للدين فصفوف جيشه ههى سد 
الاسكندر » ولوجبه را ون ال ون : جهاله وز لسن بن 1ل ول 110 ور 
وما ينزر هذه السكانة عو أن عظمةه مسقمدة من عظمة الإمام على وصفاته 
تنقسب إلى صفات هذا الإمام حيث يقول : « لم يكن فى رجواته وان يكون 
غير على » فسيفه نحمى العالم لو ظبر من يد الولاية ' فابججيع خدامه وأتياعه 


ولو كان ق الدنها رستم كان "ان 6 . لذلاك فإن الشاعر إسكتب وذه 


)0 بشغل كنى درجبان مايلم 1 
كه ازوى رضايت شود حاصام 
[-4] 
)0( سكندر شكوهى كه دين برورست ١‏ 
ضف أثشكرش شد أسكئدر ست 
رخش را فروغ از حمال علمست ْ 
جمالش كل باغ آل عليست 
[عه؟] 
(0) جواو عردانيكى دلى تود ونيا د بغير از على 
جبانراز قيغش حمايت بود مود ار دست ولايت بود 
همه زر دست وزبردست أودت 
| اكردر جبان رستمى «هست اوت 
ظ 11 ] 


- ١ باه‎ 2 


السيرة له >#إدا سمه حيث يقول م أ كونب سعدلا ف أيامك #عيرتث دق 
إس.ك إلى الأبر0") #4 , 


ولقد كان الشاعر يعل عل اليتين أن المهانيين قد سروا بمققل السلطان 
حيذر فى حربه مع حكام الدويلات فى إءران لذلاك فبو بر كز فىهذه النظومة ‏ 
على مدح يدر اول بيانصفاته وصاته بالإمام على وآل البيت ومغلسفا 
إستشهاده على أنه واجب دينى وقومى وخدمة للاسلام والمسامين حوث يقول: 
«له نفس صولة حيدر المزق لاصفوف لذاك نماه الفلكإمما حسنا هو حيدره 
وقد | كتسب الماك والدن الرواج مئه واحقاجت الرؤوس #قبيل قدمه » 
فلقد انخذ طريق آل البوت من جديد مهمته العالية وحظه المظيم » فصار 
زعيم الدنها وما-كا عظيما وا-كلنه. كان بزهو بدروشته » ولقد كان هذا 
الملك الطاهر المقيدة مستعدا دائما فى سبيل الجهاد » واسكن عندما يسكن 
موك المدو فى بدت واءد فالأفضل لاك أن تترك أأبيت » وأحذر من قوم 
غرباء خاصة عندما يكونون مءك فى بيت واءد » م فى الظاهر من جيش 


4 


أحبائنا ولسكنهم فى الباطن أعداء رؤحنا9؟ 6 . 


)١(‏ سجللى نويسم در ايام تو 
كه باأقى برد نا ايد نأم أو 
[ >5" ] 
(0) همان صوأت مدر صفدرش 
فلك ححرده نام نكو حيدرش 
كرفته از و ملك وملت رواج 
عرارا: بنانوضن و العقينات 


عنيت م6 ١‏ بت 


١ 

كذلاك عبر الشاعر عن أمنية الثاه إساعيل الصفو ى فىأن إسغخر إران 

كلها حت سلطته ونفوذه وهو من خلال ذلك يباهى بالشاء كلك وائق من 
نفسه قوى قادر بستطيم مواجبة الصاءب والتحديات ينطق بالحق والحكة 
حيث يقول : « فى هذا الحم أخذ الاك ف الحديث وكأنه بحر ينثر الأدر » 
قائلا إن لى رغبة فى هذه السنين المتدة أن أطوف وجه الأرض » وإن رغية 
الاسقيلاء على العام 9 ر اع اوت الر احة كن خيالى » وعندمأ يكو نالسلطان 
عاشق مدمن لاخمر يفقد بغنفاته سلك الدولة من بده » إننى لا رغبة لى فى 


لحن الءود ولكن القاب يسوقنى إلى ضحيج الحرب » وليس لنا رغية من 


دا بأد ودولت ‏ قوى 

طر يق لى رو كرفته نوى 
جوائرا سر وسرور د شهريار 

ولبكن. بدرواشيش افتخسار 
مقيم آن شبنشاه ياك اعتقاد 

كر بسته يودي براه جم اد 
جود شمن كند بانو همخانكى 

رأ هر از خانه بيسكانكى 
حفركن رن قومى كه بيسكانه إند 

بتخصيص وقى كه م خانه اند 
بظاهر ز خيل مح ان مااست 


بياطن ولى دثمن جان ما أس.ى 


]40“[ 


17 كك 
هذا المالم اللىء باللزات غير الإسم فقط”" 4 . 

والشاعر بين أن الشاه إمماعهل ف با به إلى الاوك بحذرم دمن موادا 4 
فظرا لبطثا الشديد وقوة بأسه وبرغبهم فى طاءقه نظرا -كرمة واطفه حيث 
يفول : « تواضم وتبين احترامه وتبين كذلك شهامقه واطفه العام » فيصير 


لطفه شاملا الاك ويضبىء شمع افبالك7"' © . وقد تمح الشاعر إلى حد كبير 


)١(‏ در أن امن شاه دريا تشان 
ز در بأى أب كشت و هر وشان 
م دارم درين دير ديرينه سال 
ماشاى .روى زهصدين در خيال 
ينال شانكن يم دن دماغ ظ 
بردار ‏ سرم أرزوى فراغ 
حو سلطان بود عاشق ومى يرست 
و غفات ع سلك دولت زدست 
فيأاشد عنام أو از حدكك. 
مراي_كشد دل فوشا جنلكه 
زدوات ‏ درين غالم يرهوس 
نداركم كامى بحر نأم واسّن 


جوا “ردى ولطاف عأمش من 
شود لطاب أو شاحل حال ىو 
فروزان ‏ كند شمم اقبال تو 


]٠0-[ 


.5ل 


فى التعبير عن عظمة الشاه إساعول خلال وصنه لاحدى حروبه هع سلطان 
مراد آقى قوبناو حيث قدم لوحة حية هذه الهركة تشهد بدقة الشاه إسياعيل 
ومبارنه فى إدادة الحرب والتقال حيث يقول : « وضم قدمه فى ركاب 
الجواد وكأنه الكليم قد صعد أعلى الما را وقد وصف الشاه الأعظم من 
ساءان والاسكندر قلب اليش وجناحأه؛ ودعم ميمنة الجبش وميسرته أو ضع 
التواد على الوين واللاطين على اليسار » وقد وقف فى الجيش- أصحاب 
الثهاب المدرعة والخوذات » وقد جز كل صوب بعس دة العرب وآلاف 
الصفوف من الحيات والعئُور, فاشتمات ثار الحقد ينا و يسارا وعم طو فان 
الانيا وامتلا العالم بالشمرار من حوافر اليل والسماء بالغبار من تزاحم 
الفرسان ؛ فل يكن نسم حظبم ( الأعداء ) مساعدا ولم يبق السلطان ولا 
الججيش » ووقم الأو د السراع واخد بالسيف.والآخرين من السنان» وخرج 
قلب واء سد من طعن السهام وغرق فى الدم من و<ز الحرّاب مثل 


١ : 
١ البر ع2‎ 


6 در أورد يا در ركاب سدور 
كليهى: در أمد بيالاى طور 

سأمان داس اسكندر يذ أه 
| برآراست قاب وجناح سبأه 

مين وبسار سيدأه اسةوار 
زضانان »ين وذ سلاطين بسار 

قهباأ أدئان در صع كلاه 
ستادند درا قلب داه سساأه 

بر أذ أبرت هرمو ادكه نسكثك 
هزارأانب صحف أ ازدها ربللكك 


نم إن الشاعر أثبت رغبة لاشاه إسماءول فى أن يسةولى على العالم العربى 
حتى يقسى .له نشر المذهب الشيعى فى كافة أتحاء العالم الإسلامى حيت يقول: 
« وبعد أن طاف بلك الحديقة البديمة استقر فى .رأسه الإستيلاء على ملك 
العرب» أن قد تملكت بلاد المجم فلا غزو بلاد العرب» لقالى رغبة فى معسر 
والشام فلا دخل هذبن الصيدين فى شيا كى » فلا قطف وردة من نخل حديقة 
مصر فأصبح ببغاء روضة مدر » وأ-تسى خر الدرور من كأس المشق حبا 
فى شقاه خسان دمق » تأخضم أمل بغداد و أجل صغفرى أصيد الجام 2 
وأجرد السيف البتار قاصدا العاسيح فأجمل شظ بغداد مواجا”" . بل لقد 


كرفت آش كين بمين ويسار 
جبانت كرد طوفان ‏ نوح أشكار 
را تال ستور ووكرد سوار , 
رمين براشرار أسمان ير غبار 
نكرد اخير ختشان بأورى 
نه سلطان بحا مان ونه لشسكرى 
در آأفتثاده شيران حابك عيان 
لاز خدفكك آن دكر او سئان 
يى را دل از روخم بيكان فكار 
مغون غرفه جون غنجه ازنوك ار 
(ركددر- هلز ) 
)١(‏ فتادش يس از طوف انطرفه باع 
مناى همك عرب در دماغ 
بلاد بحم راشدم حاره سان 
بد عرب همى برم- تركتاز 
( م ١١‏ - المهانيين ) 


1 


أعان الشاعر عن قيأم الثاه إسا عول يتنوك مأ رعءب فيه حوث قال : « قد 
طوى الاربيق صوب بغداد فاهترزت القمة اللاحوردية ») وعبر غط بغداد 


بهولة "ا عر أسيمم الر بهم على و<ه البعدر 6 فخصدءت له لاك النواحى جميعها 
فصارت تلات اليلاد سقبة مو ضع ديل دار السلاء0© 64©. 


ودهد فهذه أمثلة إستطيع الدارس أن 4م مهأ كيف أن الاحتكاك 
بين الصفويين والءمانيين قد أثر فى اختيار موضوعات الأدب وخاصة الشمر 
واختوار طريقة التعبير وتوظيف العانى والافكار هذا الغرض . 


دلى را نماى مصر ست وشام 
أن هردو صيدم درأيد بدام 
كل جينم از طخل بستان مصر 
شوم طوطى شكرستان ‏ هصر 
كم باده” عش ت أز جأم عشق 
بعشق ‏ لب هب وشان دمشق 
شوم أهل بغداد را جاره سار 
بصيل كبوتر إدم شاهياز 
بقصد | المسكان تينم تير 
كنم شط بنداد درا 
)2 بأمنكك بنداد شد ره نورد 
بإرزيد جون كنيد لا جورد 
شدازن شط بندادش آسان كذار 
1 جو از روى درياسهم هار 
صخر شدش آن تواحى كام ظ 
شد أن ملك. ازورشك دار السلام 


* ] 1 [ 


“رج ديذ. 
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شاهنامه سلطان سليم خان : 
هده امنظو مة مخطوطة ع_كتبة و بكاو سراى باستانبو ل حت رقم 


هودع )١(‏ نظمت بالاغة اافارسية فى مدح السلطان سام الثانى المهانى 


و قدمت إليه وانسمت باسمه حهّث يقول الوّاف «و يه من بداية 
الشهنامة إلى نهابتها بتوفوق الله وسموت المنظومة. باسم سايم عان902؟ و 
وذ 0 المؤلف أنه نفل معلوماته ٠ن‏ السيد ا لتر م بعلو أاسبة فما وراء الغهر 
وخراسان ‏ كا يصفه ‏ أبو الفضل بن مولانا حمكي الدين ادريس بن 
حسام الدين بدليسى جامع :وار آل مان » ولسكن يبدو أن امؤاف قد 
أتم المنظومة بعد وفاة الساطان سلم فماد وقدمها إلى خزانة السلطان مراو' 
اثالث المعائى9"؟ » . 
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وقد تضمنت هذه الثاهنامة الحديث عن الظروف التى أخاطت بنظنها 
حيث بدأ الشاعر في نظمبا سنة هيه ه عفب وفاة السلطان سلمان وثولى 
السلطان سلب الثاني 5 الاولة ااعثمانية فى عهد الوزير أبو الليث ممد الذى 
امتدحه الشاعر كثيراً لحفاظه على استقرار الأمور فىهذه الظروف » نم يذكر 
.سيب تأليفه هذه المذظومة وأنها كانت إيحابا اعلان صديقه تمس الدين أحمد 
قرابائمى” . وقد قام فى بدايتها بعد التسبيح والحسد ومدح الرسول بمدح 
الخلفاء الراشدين فدح أب! بكر الطليفة الأول الصديق”؟" وعمر بن الاظاب 


. شاهنامه ساطان ليم خان : ورقه و‎ ) ١( 
١١ / م المصدر السابق ورقه‎ 
4 )نفسه ورفقه‎ "(9 


(4 ) نفس»ه ورقه .؟ 


4ه" 


المادل”2 وعمان بن عفان الزاهد المابد؟؟ وعلى بن أبى طالب أسد الله 
الغالب”2 كا مدح وزراء الدولة المثمانية الذين عاصروه مثل أبو الايث عمد 
باغ (؟) وبرناوياش(*؟ وأحدد غ0 وتمود باشا ومصطق ش20 


وقد تناوات هذه امنظومة بالإشارة فقرة حكم سي الأول وسامان 
القانونى ثم تحدئت حديثا مفصلا عن فقرة حم سليم الثانى وبداية حكم 
مراد الثااث على أنها تركزت على الثواحى البطولية فى شخصيه «ؤلاء 
الحسكام ويكفينا هنا أن نذ كر مثالا من هذه النظومة لادلالة على الادتكاك 
بين الصفو بين والعثمانيين وأثره على العلاقات الأدبية بين الدولتين حيث 
يقول الشاعر فى مذح السلطان سليم الثانى : « لو أن كيو مرث قد حصل 
على رسم اللاك فهو أنت حيث استولى اسمك على الجيم من السماء إلى قاع . 
البحر » ولو أن هو شتكك قد وحد الذار فلقد قت النار زوح عدوك برك » 
ولو أن طبمورث قيد الشيطان فالشيطان السكافر مقيد فى السفينة منك » 
ولو صنم جمشيد الموثى لنفسه فأنت مائح التاج لاعظماء » ولو صارت الدنيا 


خربة يسبب الضحاك فقد عمرت|الدنيا المتيقة بك » وأهلك فريدون ثعابينه 


م١ نهسهورقه‎ )١( 
"١ نفسه ورقه‎ )*( 
ففسة ورقة ام‎ )( 
نفسه ورقه مم‎ ) 4 ( 
١ (ه) نفسه ورقه‎ 
6 نفسه ورقة‎ ) 1( 


(07 ) نفسه ورقه إم 


© سمه 


ومرافت أنت صقوف المدو فى قونيه »؛ ولو أن نور دادج كان بتعار كان 
فلقد أنقذت أنت الدنها من الفقنة » ولو أن طهماسب هذا قد صار ملكا 
يرا نكلبا بالصلح » إن طوماسب يرتمد برو<ه من صلحك ولو تقدم على 
الحرت يفر منك ‏ أنا مادح آل الرسول من المثمانوين يأنفاس ا 
الأربعة » والعراك مم العدو من شأنى فتلى فى كنى هو سيق ذوالفقار”" 


)١(‏ كو مرت اك رسم شامى كرفت 
توف فامتا ارمه تاهى ذَرفم 
6ود ارحه هوشدنكك عش يدقِد 
يمان عدو از تمي أنأش رسيد 
ز طبمورثك أرديوشدب در 5كند 
زئو ديو كافر بللشنسئة باد 
اكر ساخت ججمشيد خودزره 
ابى خود بوشتان توف تاج ده 
زضحاك ويرانه كشت ار جهان 
٠‏ جبان كبن ان توقد آبادان 
فريدون 2 ععود ازدهاشس هلاك 
صف خصم كردى تو در قونيه جاك 
اكر تور وايرج بهم تماختى 
جبارا! تو أن «ه برداحى 
وابن ظبصساسب باصلم اكر 00 
اران شبنشاه شد سربلسر 
ز صلح تو طبماسب لررد بجان 
وكر جنكك جوف كريزد روان 
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شاهنامه سلطان مرادخان : 


هذه المنظومة مخطوطة ف مكتية و 47 بوسراى بأسةا نبول حت رقم 
2٠‏ (ب) تاهما علاء الدءبن منصور شيرازى و كلها سود <سين الأرموى 
سنة ٠٠١1‏ هو عهول م بخظ أبو النضل مود بن مد القاممى بمسا كر 
الروم 2 الحيش المثمالى 6« وهنعاك أسطوة أخرى منها قُّ مكتبة جاوعة 
أستانبول . وتقناول هذه المنظومة حياة الساظان مراد الثالث المثمانى منذ 
ولادته فى جزءن بتوةف الهجزء الأول عند سنة ٠هقوله ‏ "مام ويتناول 
الججاء الثابى الأحداث من وذه السئة ىق سنة 865 هم كرو أ م. 

وقد استهل الشاعر منظوءقه على عادة الشعراء فى ذلا العصر بالتسبيح 
والجد ومدح الرسول ومدح الحافاء الراشدين » وكذلك آل البيت هم بورد 
' المقدمات ف فضل المقل واختلاف الملل ووصضف الشور والشحاعة والمبارزة 
وتهريف الم وأدوات العرب من فوس وغدعم وجواد وسخان وغير ذلك » 
ثم يقناول موضوعه الأصلى بالتفصيل الدقيق والوصف الأخاذ ء ولا يعنينا 
من هذه المنظومة إلا صلتها بالاحة_ككاك الصفوى العقمانى وتأثرها به وتأثيرها 


فيه لذلا نورد منها مثالا يمسكن أن يفهم الدارس. منه أن هذه المنظومة 


من آل رسولم “قاعم شعار 
ب#عانيان أردم ‏ جاريار 
اسدتيزه بخصم توكار من أست 
قم در كفم ذو الفقار من امست 
[ ورقة ١1‏ - ؟١]‏ 


شي ا هد 


يمكن أن تعد من الأعمال التى نتوت عن العلاقة الأدبية بين حكاء الدغو بين 
والعما نيين حوث يقول الشاعر فى وصفه لمركة وقعمت بن قراول بره لى 
وجيش التزاباش الصفوى : « اضطرب أولثئك القوم المتراء مثل طيور 
خافت دن الصفر دوم الصيد 6 ورهن دده الجن اذى فى صفوف المذو شردوا 
وائزووا ءا ف ركن 6 و يرو أحد مهم أن حارب بالجاطل» وأروعك 
زمرة الفدايين بصواح العمقد كن الهين والسار 6 فوصلوا والتعوموا يما 
بالعدذو وضر نوا بالحراب والفئوس بل التحديد ©» واستلوا سووف احقد 
دمن الخلااف وأطلق الأجل ف المركة صمعدة الأوت 6 ونفضص الزمان يذه من 
اللدر ده وهل صار شأن السلامة 0 ؛ وخمى و طدس التعال شدة و صار 
قاش الحرب الثقيل رخيصا » ووقم زعيم القزاباش نحت الأقدام مهما إسقط 
ورف اعلأر يف الأصفر والأهر كن الرياح 6 وطوبت معديقة عر | المذو و 
0 أثر فق | قاد امهم وأطواره » وقد أخذ أهل الفساد الميرة منه أن هذا 
جزاء الكير والمناد”؟ 6 . 35 


)0 رشان أن قوم ىف اعتبار 
جو مرغان ز شاهين يروز شكار 

ز بس بردلم-ا 5 در خهم :ود 
رميدند وكنجى اعفد زود 

وازان جمله يكفرد جرأت -كرد 
ظ اسوك با طلاته ‏ ديز ونيرد 

بآهنكك كين زمره جان مسار 
شعابان ش _دند از »ين ويسار 

رسمسد بد 00-07 بدشون ' زدند 


آمر أده ار و 5 أهن زدند 


مط ب 


كشبدند شمشير كين از غلاف 

اجل نهره يرون زد در مصاف 
زمانه ز آرادكى دست شُسهثت 

ا سلامت روى كشت سسدت 
ب شد كم زار جنكك 

شد أرزان قماش كران بارجنئكث 
##أه سر سرخسر زيرياى 

و بركث خزان سرخوزرد از هواى 
شده طى طومار امار خصم 

نشاف نه و آثار واطوار خصم 
كرفت ان وعبرت أفل فساد 

3 تأت ياداش كير وعناد 

|[ ورقة مايال | 


21 ا الخامسن 
الرسائل الفارسية 
المتمادلة بين الصذويين والعمانيين 


رسائل إسماعيل وسأم 


كانت رسائل الشاه إسماعيل الأول الصفوى إلى 0 7 الأول 
المثمانى تتسم بمحاولة راز القوة » وقد أدى هذا بدوره إلى أن تخاو .من 
القدمات والديباجة الطويلة و:_كاد تخاو من كلات الجاملة التى لا تخاو منما 
الإيقاع شديدة العبارات » صربحة الممانى واضحة الهدفت ٠‏ وهذه السمات لم 
تدعير مذ اتصال إسما عيل بسلهم قبل وبمد موقمة «الدران »و إن كان يأبغى 
لإسماعيل أن دهير دن أساورت رسائله يمل هزءةةه ف موقعة <الار ان 6 إلاأنه 
لم يفعل بل تمادى فى هذه الابجة . 

ولا يامس الدارس أثرا للانسكسار والزية فى رسائله إلى ااساطان ليم 
بعد هذه الواقمة وكان هذا مفروضا أن محدث » ولكن يبدو أن انسحاب 
السلطان سليم السريم من تبريز وعودته إلى أستا نبول كان له أ كير الأثر 
َف رفم معذويات الشاه إسماعول واءتفاظه بامثأنه وعدم تعييره ف الو ب4 . 

ولبس أدل على ذلا من تلاك الرسالة التى أرسابا السلطان سليم على 
أ: ثر مخاصرة سليم لقلمة ورساق وفثله فى اقتسامها. ومفقل الوزير الأعظم 
لاسلطان ؛ وانسحاب الحوشن العثمانى إلى أستا نبول . 


ويقول فق هلله الرساله 9 1 ثعامات َلك على سجول المداراه يخول 
إليك أننى أخافك0 » 


١)‏ هر جيد مابا و ازروى .هدارا شرى كنم شمارا كمان آن أت كه م 
ازتقو ى رمم ».. عالى آراى صفوى ص ره ش 


|[ كلا( لس 


وفى مهاية الرسالة يقول : « عندما سقتطاول بيدك أو برجاك» وعندما 
بصانى الخبر فسوف آلى هذه الرة » وان يكون للك أمل فى اللخلاص 
والسلام(') » . 


وهذه من العبارات اتخشنة الى دأب الشاه اسماعول على استخدامها عند 
كتابقه للسلطان سليم » وعى تذ كر نا بما قاله من قبس ل لاسلطان سلي عند 
تومه إلى إبران لحاربة الصفوبين ووصوله إلى صعراء جالداران . حويث 
قال له : 

« إن شاء الله تعالى سوف أنزل على رأسلك » ماسهروى بمد هذا فى 
القصص (') » . وكذلاك قوله فى رسالة أرساما بعد وفاة السلطان بايزيد , 
وتولى الساطان سليم عرش المثمانيين : « الأن وفد وجدت ريح النخوة 
طريقها إلى رأسك » فإننى إن شاء الله #الى س.وف أقطم رأسك غير المبارك 
بقوة ساعد فاتع خيبر أمير المؤمنين عليه السلام(") . 


وإذا نظر نا إلى رسال السلطان ع القى وجهما إلى الشاه إصماعيل 


0( حون دست درازى بايا درازى شواهى بكنى <ون خر برممد يمن ان 
مرئبه بى آم وديكر اميد رهانى ذواهى داشت والسلام.. 
عام آراى صفوى ص ١م‏ 
))( وان شاء الله تعالى كارى بررسدرات ياروم 4 بعد ازاين در داستا ها 
باز كربند 6 عالم آراى صفوى ‏ + 47 
2( » وحيال شيارا 1" بأد خضوت در دماغ رأه بافته ايف أن شاء أقه تعا لى 
درنا مبارك ثمار! :ه وور باووى خيير كشماى حضرت آمير الأو مئين عليه السلام 
برداعته . عم راف مترى عوج 


ا 


بالفارسية نجد أنها على عسكس مايتوقم الدارس: من أنها سوف تسكؤن 
شديدة الابحة عنيفة الأداء استناداً إلى تلاك القوة الفملية المادية والممنوية التى 
عاسكها السلطان ساي الأول . فكان سليم بحاول أن يبدو هادم متزنا 
مقنما يضم النقاط على الحروف مبتعداً عن المنجبية والصاف » وإن كان فى 
أدل على ذلاك من خطابه الذى وجبه إلى الشاه امماغيل الأو ل يطالبه بتساب 
ابن أذيه ا<تاقا لالحق والمدل » وأن ماتحدث فى البيت العمالى إنما هو مسألة 
داخلوة خاصة ) ولا نحى لأجنى التدخل فومأ حيث يقول : 


د1١‏ أَعَتَممتَ هر أخى وثر أبن اخ دن عظمتى وآف إايك 3 فإنه 
على كل حال ذمِغى أن تر سله إلينا مقود الهدبن والقدمين وطوق. االمضوع ف 
رقبته » وأن قهسر بدك أبم) عن ديارى وأن بعك أتباعك عن تلاك الديار 
حتى لا يكون بيننا وبينك حرب أو صدام» ويتبدل الحال إلى صداقة ومودة 


وإن تفهل غير ودأ إستود لاحر ب(') 6 . 


فصيفة الطاب هنا ذات نيرة عاقلة مكزنة تطالب مق ولا :بغى حربا 
أو جدالا أو داعا ؛ و إن كانت لا تفتقر إلى القوة والمسم اللذين يجملان 


(1) جون اذكار يرادرم برداختم وبو آدر فراره ام از بيش شكوه مافرار 
موده نزد تو آهده آمست هر حال ى بايد اورا دست إسته وبالهن.كث دركردن 
كرده :4 خرل مرت بغر مى و<تود نيزاز ديار بك ركو تاه ساحته كما شبكان خودرا 
از آن بلاد وديار بدركنى غير از ابن كنى بس آماده جندكث باش , . 


.عام آراى صذوى ل ١/ا4‏ 


جح عملا اع 


من السكلام موضم اههام وتفسكير من الطرف الآخر ويدفمه إلى أن يقدره 
حق قدره ويعمل حساباله . كذلات فإن الساطان »ليم يحاول أن يبدو فى 
رضا ناه 31 لايفقد صيره ولا بندفم ولا يبور بل إنه محذر ثم ينْذْر ويهدد» 
وبعدها فإنه بحسم الأمر نالنوة » وهو حتى آخر المدى حريص على السلام غير 
زاغب فى الحوب . 


وادس أدل على ذلاك هن امطاب الذى أرسله بعك أن وصل إلى صدراء 
جالداران ؛ إلى الشاه اسماغيل طالب لامرة الأخيرة أن سل إليه ابن أهيه» 
ويوقف تعديه على أملاكه وأنه على استعداد لامودة يجيشه إلى بلاده » 


وإلا قدوفب قم الاقاء حوث يقول : 


« اند أرسلنا رسولا ثلاث مرات » وأخبرناك أننا لا نياب حر بك وقد 
انا الآن فى ارز نحان » وأرسلنا إايك ممد جاوش <تى يخبرك أنه إن كانت 
لديك فدكرة فنفذها » وإذا كنت كيل لابو 5 و القتم فقد أعززت السلطان 
مراد إن أخى فأرسله إلينا فإن لم برض بطيبخاطر فقيده بالقهود والسلاسل 
والأغلال وأرسله وترفم أنت أيضا يدك عن أملا كنا الوروثة حقى أستقر 
بيننا تلك الصداقة القدعة » وإلا فإن موعد الحزب بينى وبهناك فى تبريز » 
فأخير د حاوس بردك » وما قبل وترضى من أى الأمرين 5 وأرسله لدأ 
سريماً فإننا فى انتظار الرو99؟ » , 


)0( وهأسه مر آبه. كس فرستاد.م وشارا خيردار كردم كه مااراده” 
جنسكك نو دارم والحال در" ارزنجان فرود آمده بودم كه جمد جاوش را 
فرستادمم كه شهارا'خس دار ساردكه اكر فنكرى داشته باثى بسكنى واكر 
حنانحه ميل فراغت و عيش دارى ,.س سلطان مراد براهر زاده مرا دلدارى داده 


حب 11/6 عم 


وهناك استثناء واحد من هذه القاعدة وهو رسائله القى كانت تتناول 
ادن والذهب حيرك كان أساو به يقسم بالشّدة والعئف والقوة عندما كان 
برسل رسالة إلى الشاه اسماعيل يلومه فهها على عمل لا ترتضية روح الإسلام. 
مثل نس قبر الإمام أبى حنوفة وحرقف عظامه ودفن كلب مكانه 6 و عندما 
كان بذعوه إلى ترك مذهب الشيمة والدخول فى أهل السئة والجاعة » وإن 
ول هذا على شثىء » فإعا يدل على مدى تماق الساطان سليم بالمذهب السنى 


وإعانه به4 ونوصيه له ٠‏ 


وقد ذ كر د . ثابتهان فى كقابه اسناد نامه هاى :ار نخى واجماعى دوره” 
صفوية أن رسال السلطان سليم إلى الشاه اسماعيل كانت تشير إلى مدى 
الحقد والمداء الذى يشعر به جاه النفويين والذى استتبع أن ينتمميج سياسة 
خدنة وساواكا عدائي) ضدم » بل إنه حاول أن يستفزهم فى رسائله واسةشهد 
على ذلك برسالة كقيت فى شهر صفر سنة ٠؟.ةه‏ يظور فيها الطمون العى 
طلبئيا التلطاف سايم دل هذهب الفااتوبوق: وأسلؤعم. 4 جمدل التذاءاخري 
على الإمارات الشرقية وغال أهل البلاد من السنيين ومخالفة قوانين الشريمة . 


ومنبا على حد قوله إباحة الفروج الجرمة وإراقة الدماء المكرمة » 


اورا رواثه”* خدمت ما ماييد و١‏ كرجنا نجه بخوش رأضى أشود اورا كرفته 
در بند وز أجير وا لال در أورده بفوسشقى وود اهل دست أز الدكاء موروث 
مابردارى “در صيانه ماز ش.اضادوستى قدم برجابوده باشد وإلا وعدة” 
كك ما وشمادر #بريز أست به مر كدام قسم كه راضى وقابل «دتى محمد 
جاوش را جواب داده اورا زود روافه كردان كه ما در اناظار جوايم , 


- 9و 


وتخريب المساجد والمذابز وإحراق الأضرحة وإهانة العاماء السادات.وإلفاء 
المصاحف الكربمة فى القاذوزات وسب الشيخين الكرعين9' » . 


وهذه الطءون وإن كانت قد ضايقت د . ثابتيان واعتبرها استفزاز 6 
إن أن الدعايات والإشاعات القى كانت تروج بين السنة عن أعمال الشيمة 
خاصة مذذ أيام الدعوة الإسماءياية فى إبران والمالم الإسلامى هى التّى جعات 
عندما اتخذ الشاه اسماعيل أسلوب العنف أساساً لتدعيم حكه ونشر مذهب 
دواقه خاصة وأنه قط حاول الاستيلاء على أملاك المثمانيين واعترض طاريق 
بسط نفوذم على المالم الإسلامى . 


كا أنه أورد رسالة أخرى ذ كر أن السلطان سليمأ فى فيها مج ضعينة 
بلاد إران . ومن هذه الحجج أنه يدافم عن الإسلام ويغار عليه ويتصدى 


الكل من سىء إأمه ويصل المسافين ويتمدى على مقدسات ين : 


(١)ه.‏ مقاب افعال ومساوى ١-والت‏ دون اباءت فروج رمه وأرأقت 
دماء مكرمه وتخريب مساجد ومثابر واحراق مراقد واهانت علاء وسادات 
والقاء مصاحف كر عه در قاذورات وسب شيخين كر يكين رذى الله عمهما ومة 
حد نواار يوست » ٠‏ مابئيان : استاد نامه ها تار بخى دوره صفويه ص ل.ؤ 

0( نصرة إدن الله انان قطسع وقمع ورد ومنم رسوم عدثه كه رسم 
قد»مت ا ورد فى قوله علية السلام :من أحدث فى أمرفا هذا فهو رد» متحتم 
ولازم كشت وجون قضاى رباف وتقدير صمدانى اجل اجله” كفره فجرهرا 
در فيضه افتدار ما هاده بود كالةضاء المبرم نوجه آن ديار مود وبامتثال 


1 


و«هذه الرسالة التى أو ردها أ أ كل مأ ذهينا إأيه من أن رَ سال 
السلطان سايم كانت تقسم بالتءقل وااثقة بالنفس لأنه حتى فى هذه الرسالة 
حاول أن بدو مقنهأ ومدافما عن حقى يإرهن على أنه مس من طللاب 
الحمرب بقدر ما حاول أن يذعم الدبن والاق 5 


وس لل طهمأسب ومل يمان 


والدارس لرسائل الشاه طبماسب إلى الدولة المثمانية يدرك أن لم يقلد 
أسلزت والده ف رسمابله بل إنه اتغد أساويا مءقدلا ورعا كان هذا الأناوب 
هو الذى جمل المراسلات لز بد وأستمر بين الصفويهن والءثمائيين فى عبد 
هذا اللك ؛ بل لمل الدارس يرجح أن ظهماسب الذى حم ذترة يست 
بالقصيرة فى عمر الدولة الصفوية كان أ كثر مسلوك القرن الماشر اتصالا 
بالمثما نوين » وتبادلا الرسائل معهم. . 
ورسائل الشاه ظهماسب إلى السلطان سلمان الءمانى تشير إلى أنه كان 
سياسيا بار عا يدير الجوار بينه وبين ااصم فى ذكاء منقعام النظير ققد تبادل 
مع هذا الناطان الكثير من الرسائل طوال فترة الصراع العسكرى بينها 
والتى اسيءرت <والى إحدى وعشر بن سنة 4ه ١أ5ؤ9ه.‏ 
9 رغم أن المعارك كانت عيل دام إلى جانب السلطان شايمان » إلا أن 


امر لا نذر على الآرض من؛ السكافرين ديار! ان شاء الله العرير اقدام كردم » 
المضدر السابق ى ١١١‏ 


0-7 


والاجاه إلى الصلح والوئام » فلقد أرسل الساطان سليمان إلىالشاه طهماسب 
رسالة هدده قبا 6 م رسالة ثأنية بدعوه فهمأ إل الهحرب ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى رد الثاه طب.اسب على هاتين الرسالتين وجدناه يقول 
فى تلاك الرسالة التى أرساها لاساطان شليمان عندما وصل إلى نواحى تبريز 
ونخدوان استعداداً لقتال سلومان : 

«لقد أوصاو إلى سممنا الاك أن طايفة الروم المشثومة قد وضءت 
قدم الثقاوة فى ولابة نخجوان ورفموا فى مقام الخراب وااظ م على الظل 
والفسق والفدور ولا كانت رعاية الرعية وءهاية البرية واجبة محتمة على ذمة 


الملوك المشهوو رين واللاطين الءادلين , فقد قصات بعض جدشًا من جنود 
الفصر وأرسلتهم إلى تلاك الحدود”"' © . 

واكلنه دعود نيقول ف ندس الرسالة 

وبناء على هذه الذعوى المنتظمة بدأت فى إعداد مقدمات السلام والصلاح 
حب طلب اياز باشا والمّاس الوزير الأعظم أحد باشا » وقرر بدة الأقران 
شاه فل 2و زر الحر بمة 6 أن يكتب بص الأمر اء الأشهو ربن آثر 5 0 ر د 
على رسائاهم 7 

ولقد سمح هذا الأسلوب فى الخطاب بأن يكثر تبادل الرسائل بين كبار 
رجال الدولة والأمراء والحكام من الجانبين بالإضافة إلى ذات للا-كين . 

ولفل كثرة تبادل الرسائل هذه توحى بأن معظم الرسائل مهما بلغ 

(5) الغاء طرماسب ص .م 


م٠. المصدر اأسابق س‎ )1١( 


هاو - 


علوفا لا تتضمن معان كثيرة سواء فى الناحية السياسية أو الاجماعية أو 
الذهبية بحيث حشدت فى هذه .الرسائل عبارات التحية والجاملة » وحاوة 
بث الثقة » وكان من الطبيعى أن نشاهد هذه الرسائل من بدايتها إلى قرب 
مهاينها ألقابا ومجاملات وأشهاز تيوق + ن أى مضمون شياء أ و اجتاعى 
ويمكننا أن نورد هنا بعض الْماذج من هذه الرسائل لكل من الجانبين 
حتّى يتضح لنا إلى أى «سداً: ثرت الرغبة فى السلام والتفاهم على أسلوب 
التخاطب ومراعاة رسوم الاياقة والد بلوماسية وقواعد الأدب والاحترام . 


منها تلاك الرسالة التى أرساها الساطان سامان القأنوى من أجل التفاهم 
حول مصير الأمير باتزيد المثانى الذى فر إلى البلاط الصنوى حيث يخخاطب 
الشاه طهماسب عزيد من الاحترام والأدب وحفظ الألقاب بل وزيادتها بنا 
ليس فيها فيقول : « صاحب الجلالة واسم البسطة » ملك الرفمة » ملك 
الحصلة , عر الماهية »عطارد الفطتة » ناهيد العشرة » ش.س المنزلة » بهرام 
الصو له . برجيس السعادة ؛ كيو انالسطوة » نجم مماء السيادة السيار » ك وكب 
الفير وز اللضىء ٠‏ لهال ء سماء الإمارة » قطب ملك الدولة والمعالى » خلاصة ام 
وليالى الود ء فلك المزة والجلال » البدر عالى القدر » أفق السعادة والإقبال:» 
مهبجة مبجة الاك » الصبح اللضىء الملك ؛ مشرق أنو ار دثار الكو مةء مطل 
آثار الإيالة وملك النجابة » نجاد النباغة » أصل الاسكندر وفطفة كتيرى 
وءدل كيخسر و وكاوش » شوكة قيضر أببة فريدون »2 مزين مدند المشيمة 
.واللك » مزين زينة عرش التوفوق . متمم مكارم الأخلاق السنية » مكل 
.محاسن الأوصاف اللكية » هاوى ميامن المغاقب » ناشور مناشير الحمدة » 
مدار الدولة » شما الإنصاف المويد بدأ بيد الله الموفق بتوفيق الله خمس, افج 
الكن والجاه طبماسب شأه لازاات ظو ألم عزته فى المعادة معيئة شارقة » 


ءلمو 


وما بردت نحوم حشهته فى بردج السيادة لامعة بارقة0؟ ع 

وها هو ذا الثاه طهماسب رد على رسالته محافظا على نفس المعانى 
الى وردت.ف رسالة السلطان سليمان حيث بقول : 

« ساطان أعاظم السلاطين والقياصرة الكبار برهان أفاخم اللحواقينه 
والأكاسرة بمعالى الرتية والقدار ناصب أعلام اللك والدين » حافظ ثغور 
الإسلام والسامين ؛ بانى مبانى الساطنة على أعلى مراتب الكيال » سالب 
رؤوص الفهرة السكفر ة بميامن الهز والإقبال » رافم رايات العدل والاحسان 
ماحى آبة الجور والمعدوان <اى حوزةالدين عن مكايد الكفار والمنافتين 
دافم آثار الأشرار عن وجوه الأرضين » حارس ناموس الشريعة البيضاء » 
كاسر ناقوس الكفرة » والمتاد والأشقياء » باسط بساط الأمن والأمان » 
ناشر صحايف اللطف والامتنان السلطان عالى اتأن .. ٠مدار‏ الفلك ء» الحاقان 
جم الجاه سايمان الوقار » الساطان العظيم كدار جمثشيد المكان » قيصر 
السمو » القائد الشبيه بالاسكندر ء الملك عالى الجاه » شمس الاشتهار» خمسر و 
جيش النجوم فلك الاقعدار : «ورد التأبيدات الإإلية » مصدر أثوار 
الفيوضات اللامتناهية » الو ... بالتأبيدات الجليلة من عند الله املك العزيز 
المفان والموفق بقتوفيق الله ال كرح المستعان » سليمان سسربر السلطنة والحشمة 
والشوكة والإقبال ومعز الء::نة والأببة والنصفه والم والإجلال سلطان 
سليمان شاه خان لازالت أ. كان سلطنته الزاهرة مقرونة بالدوام وما ثر 
عظمته وجلالته ممددة لتقوية ن الإسلام دن 


)مها كاف سروم انضية لس ولع 
( ؟) مقدآات فريدون بل ح ص ارد م50 
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وقد ثرتي على هذا الاتجاه أن مهتم الطرفان بأسلوب الرسائل حوث 
نمجاث فيا قواعد الصنءة وفن التعبير واختيار الألفاظ بدقة بالغة والاستشباد 
الكثير بالآيات القرآ نية والأحاديث النبوية والثمر الفارسى ومحاولة إنراز 
الثقافة التى بتمتم بها كل طرف فى مشتاف الجالات وأنواع العلوم . 


وقد جمى فى هذه الرسائل أيضا أنواع الحسنات البلاغية والبديعية من 
سوم وجناس وطباق واستءراض الءنرادفات الاغة العربية واافارسية مما 
جمل الرسائل فى هذه الفقرة من الأعمال الأدنية التى تعتبر ركيزة لدراسة 
تطو ر الذثر الفارسى خلال العصر الصفوى »ء إذ انتقات سمات هذه الرسائل 
الرسمية بين الثاه طبماسب والساطان سلمان إلى رسائل الوزراء والقواد 
وكبار رجال الدولة بل ونساء الاولتين » ويكنى هنا أن نقدم مثالا لهذا الأمر 
000 رسالة مهين بانو أت الثاه طبماسب إلى ا ساطان زوحة 
السلطان سليمان تيارك لها بناء مسجد السليمافية وتهد.ها عدداً من الصادف 
كا تطاب قبا |رسال أشماء ألوان الحدران حتى يمكنها أن ترسلها سحاداً 
وذائري ألوان عدر ان مسد هص دية تزيد الود والصداقة وتبعد االسكدر 
والاصام حيث تقول فى هذه الرسالة : « كانت الحبة تتأ كد من جانبنا كا 


قال الله « تحبهم ونحبونه » . 


فبعد عرض صحائف الفراعات واخلاص الأيات وإهداء مراسم 
التسليمات مسكية النفحات أوصلها إلى عر الإضفاء وشرف الإنهاء» فإنه ا 
كان ق هذه الأيام اأسمودة و ف تضاعيف هزه الأو قات الممار كه ميم دلالة 
ملك الإسلام والحاقان فريدون الحشمة سليمان القام الملك العادل القاهر 
والسلطان الباذل الباهر حسب القول الصادق « وإنما يعمر مساجد الله من 


لمن بلله واليوم الآخر » بتشييد بهوت الله دائما وتعمير بلاد الله أبدا » 


عام سس 


خاطره عطش وراحة الئاس ماء الحياة » هته .رو وتعمير المالم شيرين »> 
إن ما يهواه قابه ويحبه هو رونق الشرع المطهر وقوة الدين » وأنه أمر بناء 
مجد أسى على التقوى ف العاصمة أستانبول وإنشاء ثانى المسجد الأقصى 
مسجد جامع هو ثانى اثنين المسجد الأقصى بسبب عين الصفاء » وجمل آية 
« والبيت المعمو ر والقف المرفوع منظورة ومسموعة لعالمين . مند منت 
الزمان للعالم صلاة اعخير ؛ لم يمتل أئ فرد قظ أفضل من دعاء اعخير هذا9" . 


)١(‏ نجهم وبحبونه جنزين فرمود 
كة أانمةاد ححدت نل جانتب مأوود 
هد أر ,رض صحأ دف ضراعات اخللاص أ يات واهداى هراسم تسليمات 
مسسكية النفحات به عزاصفا وشرف الما مى رساندكه جون در خلال ان ايام 
اسلام وخاقان فريدون «شمك سليان مقام الملك العادل القاهر والسلطان 
الياذل الناهر 581 مصدوقه” واما العصر مسا جك لله مر آمن بألله وأليوم الاأخر كه 
هميشه ٠عمار‏ بوت الله ويوسته در تعمير بلاد الله أست 
خاطرش #شنه وآسايش خاق آب حيرات 
همنش خسرو ومعموره عالم شيرين 
انحه كردد دل او شيفته' وواله أن 
رواق شرع مطور بودوةوت دان 
دردارا لسلطنه* استانزول بناء مسجد اس عل التقوى واحداث ؛افى مسجد 
أقهى فرهودند 
معدل جاأمعى عين صذا #الى انين مسوك أفدى 
وآثار والبيت المعمدور والسقف المرفوع منظور ومسموع عالميان كردانيده 


سم 


وتعتبر رسالة الشاه طوماسب إلى ااساظان اهم 1 ثانى (١‏ حى يعزيه فيمأ 
البارزة لقطور فن كقابة الرسائل الرسمية فى هذه الفترة بالإضافة إلى أهميمها 


التاريضية ومضافينها الأدبية والاجتياعية . 


وما ححمانا نتوقف أمايذا قلولا أيضا أن أي أحد 7 ذ كر فى كتابه 
خلاصة التواريخ أن الشاه أمضى فى كتابتها ثمائية شهور صرف أوقاته كلها 
لغهافكان الكتاب وامقربون وامستثارون والفضلا والثغراء لون على 
سدمهة النظم والنثر . وكان يكتب منه.ما سةءسنه فوقءت هذه الرسالة فى 


منششور طوله سيوين وراعة"؟ , 


ولنعرضص هنا عوذجا منمأ حوث ت#ول ف الحديث عن ظاروف وفاة 
الساطان سليمان : 


2 و كانك واعة 01 دن طاثفة الث مر كين مع فوادم الملاءعين ‏ قد 
حصنو ا فى ذلك الحصن الحدين مع مدافم بلا عدد أو غاية وبنادق بلا حد 


أو نهاية على سبيل النخوة والعبالة وغرور الكفر والضلاة : شعر : جيش 
كثيف فيه من السكفا ركلهم أخساء باحثين عن المتاعب » جماعة نافرة عن 


تاداده ررذ كار به عالم صلاى خير 
تاد هي. ج فرد به از أبن دعاى خير 
يدر بيك ؟ ص م 
(4) ثابئيان : امناد نافه هاى تار خى واجتماعى دور صفويه 
|[ ص؟؛١]‏ 


4م ب 


مذهبهم مثل بعيدة غن سبيل الخلق مثل الشياطين والو حوش ») كلم وجوه 
قذرة كثيرة النوم لم تفسل بالماء طوال العمر » لا مذهبهم الطاعة وعادتهم 
الضراعة ؛ لا سودون فى محراب ؛ ولا يؤذئون لاصلاة ؛ كلهم شديدو الحقد 
ضعيف النخوة أ كثر من ال كلاب ولسكن أحقر من اكاب . وقد استحكم 
أو اك الملاعين المرتدون فى القلاع والخصو ن برغم بأطارم واشتءدوا 
لاحرب والقتال وقد حاصرمم جيش الظفر جسم الإسلام نحت طاعة جلالة 
الماقان الذى مآبه الجنة اقلمة مثل البحر الحيط الذى أحاط اطراف الربع 
المسكون واستءد لاحر ب والققال9" . 


١ (‏ ) وجمعى كثير از طايفه' مشركين باسرداران وملا عين در'آن حصن 
حصين بارتويباى لى عدر غايث وتفنسكباى فى حد ونهايت از روى فوت 
وجهالت 11 وضلاات متددن شده بودند ' 
زكافر سو أه كتير درأو ْ 
م4 بد سكالان ر خاشجو 
كروهى ز آمين آثان نور ١‏ 
جوديو ودد از شيوه خلق دور 
همه روى. ذا شوى إسيارخوب 
نداره همه عس شويش رآب 
زه أن طاعت. برسم نيدان 
نه صحراب سجده له بانكك ماز 
هيه مريت كيئه همه سسن ر ذث 


رسكت بيشتر ايك كنرز سكك 


وأن مله عين مر دودبن در قلاع وحدون 4 برغم باطل خودثان از 
ضلال مصونت بأى استوار م كردء آماده صرب وقتال شد ند واشكر ظطفر 
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وكا يبدو من الأحداث . أن هذه الرسالة وما صاحبها من هدايا فاخرة 
كانت سببا فى جديد اتفافية السلام التى كان الشاه طبماسب قد عقدها مع 
السلطان سليمان كأ أرصل الشاه طهماسب رسالة إلى السلطان مراد الثالث 
يعزيه فمها على وفاة والده السلطان سليم ويهنثه على :تو نجه سلطانا على الدولة 
المثمانية وإن كانت هذه الرسالة أقصر من رسالقه لسلهم إلا مها :رسوءتث 


رسائل تمد خدابنده ومراد الثااث 


يمكن القول بأن اختلال الأوضاع فى إيران بعد وفاة الشاه طهماشب 
وتنازع السك بين أبنائه م الفترة القصيرة التى حكها الثاه إمماعول الثانى 
والقى اتسمت بالقوة وسفك الدماء في البيت الصفوى ذاته نمأتولى الشاه عمد 
خداينده الذى كان أحمى . المرش . وتدخل أخته بريخان خانم 9 زوجته 
مهد عليا شئون الحكم وتضريرقت الآمورف اللاوة كن أئز عل مدوة 
الرسائل التبادلة بين الصفو بين والعمانيين وأساوبها ْ 
'وقد ظهر واضحا فى رسائل الطرفين مدى. ضعف الجانب الصفوى 
ومحك الحانب الممانى . وإن كانت الرسايل اللتبادلة قد قات نين الطرفين . 
إلا أننا يكن أن نتلمس نطور أسلوب هذه الرسائل من خلال ما تبودل 


لزاب مص سسص م سو اك 


بيكر اسلام كم حضرت خاقان فردوس آشيان مثل بحر حيط كه اطراف 
ربع مسكون را احاطه كرده آن قلعه را عاصره كرده أماده حرب. وقتال 


٠. 6# اأقم‎ 


كما - 


منْها بين الشاه مد خدابنده والساطان مراد غان الءثمانى الذى استغل 
اضطراب الأمو٠‏ فى الدولة الصذوية وضءف حكام الصفويين فنتقض معاهدة 
السلام المبرمة بين الطرفين منذ عهد الساطان سليمان القانونى . وأغار على 
حدود الدولة الصفوية » 'بل وتوغل فى أراضى الصفويين » واستولى على عدة 
مدن من بومها تبر بر الماصمة السايقة لاصفويين . 


واضطر الشاه حمد خدابنده إلى أن يتقدم إلى العثمانيين طالبا الصلح 
و السلام وأن همض عينه عن بعض إلناطق التى كانت فى حوزة الصفويين 
فى مقابل أن .رد المثمانهون مدينة تبريز للصفوبين . حيث يقول فى رسالة 


«لوأن جلالة جم الماه ملك الحضرة جءل نصب عينيه |أرأى المرين 
للعالم الذى هو مركز حيط العدالة والإحسان عراعاة رعايا الطرفين والحافظة 
على اليرايا بمقتغى أرحموا من فى الأرض برهك من فى السماء . وحسب 
مضمون الآية السكربعة : ولا تفسدوا ف الأر ص بعد إصلاحها وغسلتم غبار 
الكدر الذى جم فل هرا خاطر ك البارك من أوضاع إسماغول ميرزا 
وأطواره غير اللمستحبة برشحات سحاب « ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا واحككقم حبال خيام الوداد والاتحاد بأوتاد السداد لتوله تعالى « أوفوا 
بعيدى أوف إعهدم . وأم رم بتجديد قواعد الصاح والصلاح الى هى سبب 
رضاء جناب الهالق وموجب رخاء حال عامة الهلائق : حتى لا نحدث من 
تقابل عا كر الطرفين ووقوع النزال والجدال بدنهما إراقة دماء أهل 
الإسلام الذين وجممهم كدبة العظام وأمة حضرة خير الأنام عايه وعلى آله 


النسية والسلام » ومؤدى مصداق الآبة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 


لام ب 


الأر ص نكاعا قتل الناس يم ؛ وعةتهى سياق إن ااذين يةةاون للَوْ منين 
والؤمنات بغير ما! كتسبوا ققد احتماوا سهان و إنما مبننا فإنه يتحمل جند 
الظفر هذه امظاءة المظيمة البَى لا تتحماها الحيال الراسيات » وحتى تصان 
تفوس المامين وأعراضهم فى مهد الأمن والأمان بعطف ذلك الماك الشبيه 


ساومان ورأفي0»© 6 . 


وهكذا اقتضت طبيدة الأحداث وتغير الظروف ذللك التذير الذى طرأ 


له 


(1)اكر نواب جنجاه سيبر باركاه در باب مراعات ومحافظت رعايا 
وبرايا ار طرةين مقتضا ىار موا من ف اللارض برحمم من فى المماء ومضمون. 
آية كرعه ولا تفسدوا ف الآرض بعد اصلاحبا را نصب الءين راى .عالم آ را'كه 
مركز محرط عذالت و١<سان‏ است داشته غبار كدورنى كه از اوضاع واطوار 
م امك يده اسماعيل ميرزأ بر أئينه خاطر ميارك أشسته بر تحدات سحاب 
ولا تمعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا شسته واطناب خيام وداد واتحاد را باوتاد 
سداد أوفوا بعبدى اوف بعد كم استحكام داده الود فد قواعد صلح 2 سيب 
رضاى حصضرت خااق وهوجوب رفأة دال عامه خلايق' ات فرمارئد ا أزتودد 
عسا كر طر فين ووفوع ازاع وجدال در مابين اعراق دماء اهل اسلام ك4 
رو بكعبه عظام دار ندوامت حضرت غير الانام عليه وعلى أ له التحية والسلام 
بفعل زايد و عؤادى مصداق منقتل نفسا بغير نفس أو نساد فى الأارض فكأ ما 
قتل الناس جيءا و مقتضاى سياق ان الذين يقتلون المؤمنين والمؤهنات بفير 
ما | كتسبوا فقد احتملوا ببتانا واثما مبينا عسسا كر ظفر مأ نر متحمل ابن مظلمه 
عظيمه كه جوال را سيات را طاقت حمل أن نيست أثوند :| فوس واعراض 
مسامانان بواسطه* عاطفت ورأفت آن نادشاه لمان أشان در مبد أمن 
مامان در أمده,. 


فلسق : رند كانى شأه عباس اول ص م.؟ سس ”قت 


هما 


على مضدمون وأندلك الرسائل فى عبد ممد. خدابنده حوث اتضح جلاء أن 
الشاه تمد كان حريصاً على مماطبة الجانب الإنسانى فى السلطان مراد وكاولة 


تضييق الخلاف بين الاولتين . 


لذلاك لم يكن يعمد فى خطاباته إلى السكلمات القوية والعبارات الرنانة » 
وإنما كان يكثر من استخذام الآيات القرآ نية والأحاديث النبوية » خاضة 
لاك التى تتصح وتدعو إلى السلام والر-هة والمغفرة 17 قأت فى هذه الرساثل 
الأشعار إلى حد .كبير فندر استخدامه ذا إلا ماكان تحمل منها حسكة أو 
مديحاً وإن كانت قد احتفظت بصفة الأطناب والقطويل واستخدام الحسنات 
البلاغية والبديعية التى كانت من سمة النثر فى ذلاك الغهم . 


دق أن السلطان مراد كان يدرك هذه المهالى والتفيرات » لذلاك كان 
برد على أاشاه تخد بالاخة التركية ما يدل على اولة إفهام خصمه بقوة جانبه 
وحسكه فى سير الملاقات بين الجانبين . 
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